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لا يــزال الطمــوح أكبــر مــن الإمكانيــات، ولا زالــت المعرفــة فــي 
اتســاع، والعلــم بحــر لا يمكــن إدراكــه بســهولة، ورغم ذلــك؛ لا زلنا 
نعــوّل علــى الاســتمرار فــي بــث الوعــي، والتعريــف بما اســتطعنا 
مــن المعرفــة التــي نــرى الإحاطــة بهــا أمــرًا مهمًــا لــكل مســلم، 
ــا  ــزاء، إذ أن قراءتكــم لمجلتن ــا الأع ــه لقرائن ــر لنقول ــا الكثي فأمامن

عطــاء، ومســاهمتكم عطــاء، نســعد بــه، وبــه نســتمر.

عــدد آخــر مــن »أوج«، هــو ثمــرة كُتابهــا وقرائهــا، أردنــاه أن يكون 
ــا فيــه تنــوع الموضوعــات  ــز، راعين إضافــةً متميــزة، لجمهــور متمي
بمــا يناســب القــارئ العــاديّ والمتخصــص، مــع ثلّــة مــن الأقــلام 
الألمعيّــة فــي الســاحة المعرفيــة، ارتضــت »أوج« لتكــون مهــادًا 
لأفكارهــا، وبُنيّــات عقولهــا، ليمتــاح جمهورهــا الكريــم مــن فيــض 

حذقهــا، وانهمــال فكرهــا.

ورجاؤهــا أن تفتــح أبوابًــا علــى طرقــات المعرفــة، وتســاهم فــي 
اســتنهاض حضــاري مجيــد.

رئاسة التحرير

الكلمة الافتتاحية
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ــن فــي التصــور الإســلامي يُلقــي  يــن أو التديُّ إنَّ مفهــوم الدِّ
فــس الإنســانية جميعهــا، ويكســو الإنســانَ  بظلالــه علــى أجــزاء النَّ
حياتــه  مكونــات  وتعــمّ  تشــملُ  ومُتوائمــة،  مُتجانســةً  صبغــةً 
يــن فــي المنظــور الإســلامي أعــم وأشــمل مــن  المُختلفــة، فالدِّ
حصــره فــي منحــى جزئــي مــن حيــاة مُعتنقيــه، كالتعبّــد الفــردي 
وحــي فحســب، ولــذا كانــت الرؤيــة الإســلامية للدّيــن  أو الــزاد الرُّ
لَــه وجوبًــا فــي مناحــي الحيــاة المختلفــة الفكريــة  تُقــرّر تدخُّ
ــدًا، أفــرادًا ومجتمعًــا، فهــو إضافــة  والتطبيقيــة، تشــريعًا وتعبُّ
ــاء  ــك فــي البن ــل كذل ــه الاعتقــادي الأساســي، يتدخّ ــى مكوّن إل
ــاة  النّظــري العلمــي والفكــري للإنســان، كمــا يتدخّــل فــي الحي

ــه.  ــة ل ــة الواقعيّ العمليّ

يــن الإســلامي يُشّــرعُ ويُصــدر الأحــكام للأفــراد مــن جهــة،  إنَّ الدِّ
ــاة  ــة حي ــرَ الســليمة لبني ــك مــن جهــة أخــرى المعايي ــدّمُ كذل ويق
الإنســانيّة،  مجالاتهــا  بمختلــف  ومُتكاملــة  مُتوازنــة  إنســانية 
السياســية والقضائيــة والأخلاقيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ 
ولذلــك ترفــض الرّؤيــة الإســلامية إقصــاء الأحــكام التشــريعية 
والتكليفيــة عــن إحــدى هــذه المجــالات، وتــرى أنّ منظومــة 
عة، وأدواتهــا الحاكمــة،  الإســلام التشــريعية بمصادرهــا المُشــرِّ

أ. فاطمة كشبور 
باحثة ماجستير في الدراسات الإسلامية

fatima.kashbour@gmail.com :البريد الإلكتروني

شمُول القيَم الإسْلامِية 
وتَكامُلِها، »العَدل« 

نموذجًا 

هور
ت الجم

مقالا
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واجتهــادات علمائهــا تشــملُ علــى مــا يهــدي المُسترشــد 
بهــا للأصــوب فــي المجــالات السّــابق ذكرهــا، حيــثُ تدعم 
ــة مــن هــذه المجــالات،  ــات العادل ــق الغاي كفــاءة وتحقي
وترفــع مــن جودتها، ولا تضــادّ عملها أو غاياتها المشــروعة 
بحــال، وبهــا مــن الرّحابــة مــا يســع الاجتهــادات المُختلفــة 
ــرة بالمقاصــد العامــة لهــذا الدّيــن، ومعلــومٌ أنّ  المُؤطَّ
هــذا الشــمول والثبــات مــن خصوصيــات الدّيــن الإســلامي 
يتميّــز بهــا عــن غيــره مــن الدّيانــات التــي حُرفّــت مــن قبــل 
ــة بقــومٍ دون غيرهــم،  ــت تشــريعاتها خاصّ أتباعهــا، أو كان

ــعته. ــموله وس ــلامي وش ــريع الإس ــوم التش ــلاف عم بخ

إنّ الــربّ فــي الإســلام ليــس خالقًــا معبــودًا فحســب، بــل 
عٌ لهــم، ثــمّ مُحاســبهم علــى  هــو رقيــبٌ علــى عبــاده، مُشــرِّ
أعمالهــم فــي دار الجــزاء؛ ولذلــك أنــزل - سُــبحانه - الوحــي 
ــا لــكلّ شــيءٍ، رحمــةً بالنّــاس، وإعــذارًا لهــم، وقطعًــا  تبيانً
ــكُلِّ  ــا لِّ ــابَ تِبْيَانً ــكَ الْكِتَ ــا عَلَيْ لْنَ ــى: ﴿وَنَزَّ ــال تعال ــة، ق للحجّ

شَــيْءٍ﴾ )النحــل:89(.

ــة  ــا اســتيعاب أهميّ ومــن هــذه المقدّمــة اليســيرة يمكنن
أعنــي  الإســلامية،  القيــم  فــي  الخاصيّــة  هــذه  بيــان 
مــن  ومكانتهــا  ووزنهــا  فيهــا،  ــمول«  »الشُّ خاصيــة 
ــم«  ــث عــن »القي ــة الحدي التشــريع الإســلامي، أمــا أهمي
نفســها فهــي أظهــر مــن الحاجــة إلــى بيانهــا؛ إذ لا يخلــو 
ــون  ــتركة يعمل ــا مُش ــم م ــن قي ــاني م ــع إنس ــرد أو تجمّ ف
بهــا ويحتكمــون إليهــا، وقــد اختــرتُ لبيــان بعــض مظاهــر 
ــة  ــا قيم ــدل«؛ لأنّه ــة »الع ــمول قيم ــذا الشّ ــن ه ومواط
وغائيــة، لا  مُطلقــة  الإســلامي،  التشــريع  فــي  كبــرى 
يتنــازع فيهــا اثنــان، فهــي قيمــة معياريــة ومقاصديــة فــي 
آن واحــد، مُتداخلــة مــع تفاصيــل الشــريعة الجزئيــة، كثيــرة 
ــث  ــه، حي ــروع علوم ــي وف ــادر الوح ــي مص ــواهدها ف ش
ــا عامًــا لهــذا  تُقــدّم المنظومــة الإســلامية تصــورًا مقاصديًّ

ــوّر. ــذا التص ــة له ــة تطبيقي ــا جزئي ــة، وفروعً القيم

ــمول« فــي لغــة العــرب هــو: العُمــوم والسّــعة،  إنّ »الشُّ
تقــول العــرب: »شــملهم الأمــر يشــملهم إذا عمّهــم«، 
وأمّــا السّــعة فمــن قــول العــرب: »هــذه شــملةٌ تشــملك 

أي تســعك«))(.
مُرتبــطٌ  للكلمــة  غــوي  اللُّ المعنــى  فــإنَّ  نــرى  وكمــا 
القيمــة  شــمول  إنَّ  لهــا،  الاصطلاحــي  بالمعنــى 
ــة  ــة وأمثلتهــا التطبيقي الإســلامية فــي منهجيتهــا العلميّ
ــان  ــى التغلغــل داخــل الكي يمنحهــا القــدرةَ والكفــاءة عل
ــك يمنحهــا القــدرة علــى  ــا وعمــلًا، وكذل الإنســاني، إيمانً
الإحاطــة ببيئــة هــذا الإنســان وعالمــه الخارجــيّ؛ تعميــره 

وتنظيمــه وضبــط علاقتــه بــه.
ويمكننــا توضيــح مــا نقصــده بشــموليّة قيمــة العــدل فــي 
ــرتُ بيانهــا  ــاراتٍ عــدّة، وقــد اخت الشــريعة الإســلاميّة باعتب

باعتباريــن رئيســيين:

))( انظر: الصّحاح مادّة شمل، ولسان العرب، مادّة شمل.

)- الاعتبار العلمي والمنهجي: 
ــمول العلمــي والمنهجــي للقيمــة داخــل  ونقصــد بــه الشُّ
ــريعة الإســلاميّة مــن جهــة كونهــا منظومــةً  بينــة الشَّ
تشــريعيّة علميــة مُتكاملــة، فبيــان معايير القيمــة وأصولها 
ومواضــع تطبيقاتهــا مبثــوثٌ في أصول التشــريع وفروعه؛ 
لإرســاء  يُؤهّلهــا  والتشــريعي  العلمــي  الشّــمول  هــذا 
ــى  ــش عل ــرة بالعي ــانيّة الجدي ــاة الإنس ــم أركان الحي وتدعي
ــة  ــي منظوم ــدل ف ــة الع ــا قيم ــإن تناولن ــع؛ ف أرض الواق
الإســلام التشــريعيّة بالبحــث والتنقيــب، ســنجدهُ مبثوثًــا 
فــي كلّ جزئيّــة مــن جزئياتهــا؛ معيــارًا ومُحــدّدًا، أو مقصــدًا 
وغايّــة، تقريــرًا أو تمثيــلًا، ســواء عظمــت هــذه التشــريعات 
ــت،  ــريعية أو قلّ ــة التش ــي المكان ــبي ف ــا النّس ــي وزنه ف
حيــثُ يدخــلُ العــدل معيــارًا ومقصــدًا فــي التشــريعات 
ــكام  ــداءً بأح ــرى؛ ابت ــرى والكب غ ــة الصُّ ــكام الفقهي والأح
ــاء  ــرورًا بالقض ــرعية، مُ ــة الشّ ــى والسياس ــة العظم الإمام
والبنيــة التشــريعية والتنفيذيــة للقضــاء الإســلامي، وصــولًا 
لأحــكام الفــرد المســلم الخاصــة مــع نفســه، ومــع دوائــر 
البيئــة المحيطــة بــه، ولــن نســتعرض بطبيعــة الحــال هــذه 
ــن  ــال، ولك ــعه المق ــا لا يس ــذا ممّ ــا، فه ــع فقهيًّ المواض
ــمول والتكامــل الفريــد  القصــد الإشــارة والبيــان لهــذا الشُّ

ــة التشــريعية للإســلام. لهــذه القيمــة داخــل البني

كذلــك  والعلمــيّ  المنهجــي  الشّــمول  تجلّيــات  ومــن 
لــلأدوات  الإســلاميّة  التشــريعيّة  المنظومــة  امتــلاك 
المؤهّلــة لقيــاس مــا لــم يُنــصَّ عليــه مــن الأحــكام، علــى 
مــا نُــصَّ عليــه فيهــا؛ وهــي بهــذا تمتلــك الأدوات الكافيــة 
ــرّي  ــتجدّة وتح ــوازل المس ــي النّ ــم ف ــا للحك ــي تؤهّله الت
العــدل فيهــا، فالأصــل أنَّ الأحــكام التشــريعية والفقهيــة 
ليســت خبــط عشــواء وإن لــم يُنــصّ عليهــا صراحــةً، وليســت 

ــة. خاضعــة لأهــواء بشــرية فرديّ

ومــن تجليّــات العلميــة التشــريعية التــي تجعــل مــن العــدل 
ــاء  ــا علم ــي قرّره ــة الت ــد المقاصدي ــا: القواع ــدًا غائيّ مقص
ــدفُ  ــي ته ــريع، وه ــد التش ــرَف بمقاص ــا يُع ــريعة فيم الش
أساسًــا إلــى جعــل مقاربــة العــدل وتحقيقــه هــي الغايــة 
الأحــكام  فــي  الفقهيــة  الاجتهــادات  مــن  الأساســية 
التفصيليــة، هــذه القواعــد المقاصديــة مُســتنبطة اســتقراءً 
ــريع  ــادر التش ــن مص ــة، وم ــة الفرعي ــكام الفقهي ــن الأح م
هــذه  أمثلــة  مــن  عليهــا،  المُتّفــق  العامّــة  ونصوصهــا 
القواعــد الكليّــة: »لا ضــرر ولا ضــرار«، »دفــع المفاســد 
القواعــد  المصالــح«، وقبــل هــذه  مقــدم علــى جلــب 
هنــاك الضروريــات الخمــس المشــهورة المتفــق عليهــا، 
والتــي جــاءت التشــريعات الإســلامية جميعهــا لحفظهــا، 
ــى  ــن والنفــس والعقــل والعــرض والمــال عل وهــي الدي

ــب. الترتي

 كذلــك يتجلّــى الشّــمول العملــي والمنهجــي لقيمــة 
ــلأدوات  ــلم ل ــم المُس ــلاك العالِ ــوب امت ــي وج ــدل ف الع
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ــذات  ــة الاجتهــاد الإســلامي بوصفــه ال ــه لرتب التــي تُؤهّل
لــة بإصــدار الأحــكام والاجتهــادات الشــرعية مــن  المُخوَّ
والفقيــه  للعالِــم  وُضعــت  حيــث  الأصليّــة،  مصادرهــا 
والقاضــي معاييــر ضابطــة وعادلــة وشــاملة لذلــك، تجمــع 
بيــن شــمول العلــم فــي صــدره وفهمــه لمقاصــده وغاياته 
وضبطِــه لــه، وكفاءتــه الشــخصية علــى الصعيــد الإنســاني 
ــة بالاعتــراف بإنســانيّته  الذهنــي والبدنــي، وبيــن الواقعيّ
النّاقصــة، وإمكانيــة خطــأ اجتهــاده، وكيفيــة تلّقــي خطــأ 
اجتهــاد العالِــم مــن قِبــل النّــاس، والحكــم الشّــرعي لذلــك، 
ــان أن التشــريع لا يقــدّس الأفــراد، ولا يعصمهــم مــن  وبي
الزّلــل ولا يُتابعــون عليــه، فــإذا علمنــا امتــلاك الشّــريعة 
للمــادة العلميّــة الضّخمــة والشّــاملة التشــريعية، كمــا 
وتنزيلهــا  فيهــا  للاجتهــاد  اللازمــة  لــلأدوات  امتلاكهــا 
علــى النّــوازل المختلفــة، علمنــا ســعة وشــمول القيــم 
الإســلامية عامّــة، وقيمــة العــدل خاصّــة بوصفهــا معيــارًا 

ــا. ــلاميا عظيمً ــدًا إس ومقص

2- شــمول القيمــة باعتبــار تعلّقهــا بالنفــس الإنســانية 
علــى وجــه الخصــوص، أي باعتبــار تناولهــا لجميــع أجزائهــا 

ــة: ــا الخارجي ــة، وعلاقاته الدّاخلي
إبــراز  إنَّ للشــريعة الإســلامية القــدرة والكفــاءة علــى 
ــا  ــة وأجزائه ــرية الداخليّ ــانية البش ــس الإنس ــات النّف مُركّب
الأوليّــة، كالعقــل والقلــب والــرّوح والجســد، اعتبارهــا 
والاعتــراف بهــا أولًا، ثــمّ وصــفُ طبيعتهــا وبيــان أهمّيتهــا 
ومراحــل تطوّرهــا، تليها طرق تغذيتها السّــليمة والمناســبة 
لهــا، ومــن ثَــمّ فــإنَّ القيــم الإســلامية تتأهــل بهــذا الكــمّ 
المعرفــيّ لوضــع معاييــر ضابطــة وشــاملة لعملهــا داخــل 
هــذه الأجــزاء المختلفــة فــي النفــس الإنســانية الواحــدة.
وتجلّيــات ذلــك فــي قيمــة العــدل كثيــرة، منهــا علــى 

ســبيل التمثيــل لا الحصــر:
ــى  ــريعة عل ــديد الشّ ــه: تش ــب وعاطفت ــوى القل ــي ه • ف
التبصّــر بالنّفــس ومحاســبتها، وإمكانيــة دخــول هواهــا 
الشّــخصي فــي الأحــكام، وميلهــا عــن العــدل والصّــواب؛ 
ــد  ــدل ق ــركًا للع ــورًا وت ــا وج ــا ظُلمً ــذه الخطاي ــى ه وأعل
ــا  وصفهــا القــرآن بجعــل الإنســان »الهــوى« القلبــي إلهً
ــد مــن دون الله حتــى مــع وجــود العلــم فــي صــدره  يُعب
خَــذَ إِلَهَــهُ  لقصــور المجاهــدة، قــال تعالــى: ﴿أَفَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّ
ــهُ عَلَــى عِلْــمٍ﴾ )الجاثيــة:23(، ومنهــا أيضًــا:  ــهُ اللَّ هَــوَاهُ وَأَضَلَّ
ــا مــع  الميــل عــن العــدل فــي الحكــم والتّوصيــفِ تعاطفً
هَــا  ــا أَيُّ النّفــس، أو مــع القريــب والحبيــب؛ قــال تعالــى: ﴿يَ
ــوْ  ــهِ وَلَ ــهَدَاءَ لِلَّ ــنَ بِالْقِسْــطِ شُ امِي ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ
قْرَبِيــنَ﴾ )النســاء:35)(،  عَلَــىٰ أَنفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْــنِ وَالْأَ
جبلّــة  هــي  عاطفيًــا  وقرابتــه  لنفســه  الإنســان  وميــل 
ب الشّــريعةُ - بتقريرهــا لمبــدأ العــدل  فطريّــة إنســانيّة تُشــذِّ
- مــا زادَ منهــا عــن الحــدِّ السّــليم، وكان سُــلّمَ ظلــمٍ وجــور.

ــريعة علــى  • العــدل فــي احتياجــات الجســد: حثّــت الشَّ
ــة  ــان الفطريّ ــات الإنس ــى وحاج ــرة الأول ــك بالفط التمس
ــا  ــان عنه ــدولَ الإنس ــذت ع ــا، ونب ــت به ــديّة، واعترف الجس

بالكليّــة، ســواء بالتفريــط فيهــا، أو الاكتفــاء بجانــب واحــد 
ــرعي؛ كالثلاثــة الذيــن غالــوا فــي  منهــا لأجــل التقــرّب الشَّ
القيــام وعــدم  بالصّيــام ومواصلــة  مصادمــة فطرتهــم 
الــزّواج فقــال لهــم النّبــي – صلــى الله عليــه وســلم -: 
»أنتــم الذيــن قلتــم كــذا وكــذا؟ أمــا والله إنــي لأخشــاكم 
لله وأتقاكــم لــه، لكنّــي أصــوم وأفطــر، وأصلــي وأرقــد، 
ــي«  ــس من ــنتي فلي ــن س ــب ع ــن رغ ــاء، فم ــزوج النس وأت
]صحيــح البخــاري[، فجعــل – صلــى الله عليــه وســلم - الغلوّ 
فــي نبــذ وإهمــال احتياجــات الجســد الفطريــة انحرافًــا عــن 
ســنته وشــرعته، بــل أنكــر علــى أصحابهــا أشــدَّ الإنــكار، 
ــى  ــي تتجلّ ــة الت ــريعات التفصيلي ــلاء التش ــر بج ــا تظه وهن
فيهــا قيمــة عــدل الإنســان مــع نفســه، فــي إعطاء جســده 
حقّــه ونصيبــه، هــذا مــع عــدم إغفــال التشــريع الإســلامي 
لعاقبــة الانغمــاس فــي شــهوات الجســد أو الغلــوّ فيهــا، 
والاكتفــاء بهــا عــن تغذيــة بقيــة الاحتياجــات النفســية 
يصــل  أن  للإنســان  يمكــن  التــي  والقلبيّــة،  والروحيــة 
بالانغمــاس فيهــا - فــي صورتهــا الأســوأ - إلــى الإعــراض 
ــنَ  ذِي ــى: ﴿وَالَّ ــال تعال ــام، ق ــع الأنع ــتوائه م ــن الله واس ع
ــارُ  نْعَــامُ وَالنَّ عُــونَ وَيَأْكُلُــونَ كَمَــا تَــأْكُلُ الْأَ كَفَــرُوا يَتَمَتَّ
هُــمْ﴾ )محمــد:2)(، والشّــواهد فــي ذلــك كثيــرة لا  مَثْــوًى لَّ
يســع المقــام ذكرهــا، وهنــا تتجلّــى شــمول القيمــة مــن 
جهــة بيانهــا للوســط العــدل ولطرفــي الغلــوّ فــي مســألة 

ــة، وهــي علاقــة الإنســان بجســده. إنســانية تفصيلي

• العــدل فــي الكفــاءة العقليّــة والتكليــف الشّــرعي: 
ومــن تجلّيــات شــمول قيمــة العــدل رفــع بعــض الأحــكام 
الشّــرعية عــن الإنســان، إمّــا لعــدم كفاءتــه العقليّــة لجريــان 
لطــروء  أو  الكفــاءة،  هــذه  لنقــص  أو  عليــه،  الأحــكام 
مــا يفســد شــيئا منهــا؛ كرفــع الأحــكام التكليفيــة عــن 
المجنــون والنائــم، والحَجــر علــى السّــفيه، ورفــع الإثــم 
عــن الخطــأ والنســيان، كذلــك مــن العــدل فــي الأحــكام 
الوضعيــة فســاد شــهادة الفاســق؛ لأنّ إســرافه علــى 
نفســه فــي المحرمــات ضــربٌ مــن السّــفه واتّبــاع للهــوى، 
الــذي يــورث مظنّــة عــدم عدلــه، وغيرهــا مــن التطبيقــات، 
ســواء فــي مجــالات الأحــكام الشــرعية الفقهيــة، أو فــي 

ــي. ــلوك الأخلاق ــة والس ــالات التزكي مج

ــه  ــان وتعامل ــة للإنس ــة الخارجيّ ــة للبيئ ــمول القيم ــا ش أمّ
معهــا فالمقصــود بــه: شــمولها فــي بيــان مــا يضبــط 
ويُنظّــم ويجلــي علاقــة المســلم بأخيــه المســلم أولًا، 
ســواء كان مــن نفــس جنســه أو مغايــرًا لــه فــي الجنــس؛ 
ــم أو  ــا ذا رح ــواء كان قريبً ــين، وس ــن الجنس ــة بي كالعلاق
ــا  ــرًا أو ضعيفً ــا أو فقي ــارًا أو صاحبً ــمٍ، أو كان ج ــس برح لي
أو أخــوّة الإســلام فحســب، وانتهــاءً بعلاقتــه مــع غيــر 
المســلم، ســواء كان والــدًا أو صاحبًــا أو ذمّيــا أو مُعاهــدًا 
الأخــرى  الحيّــة  الكائنــات  مــع  ثــم علاقتــه  أو محاربًــا، 
كالحيوانــات ونحوهــا، والمقــام لا يتســع لإيــراد الشــواهد 
ــوم. ــهورٌ معل ــا مش ــرٌ منه ــك، وكثي ــة لذل ــة والنبوي القرآني
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 - تحديــدًا  والعــدل   - بمجملهــا  الإســلامية  القيــم  إنّ 
بالضبــط  المواطــن،  هــذه  جميــع  فــي  بجــلاء  حاضــرة 
والبيــان والتصحيــح ووضــع المعاييــر والقواعــد الأخلاقيّــة 
ــن  ــع بي ــر تجم ــذه المعايي ــرى أن ه ــن ن ــلوكية، ونح والس
والشّــمول كذلــك؛  الواقعيّــة  وبيــن  والعدالــة  الضبــط 
ومــن أمثلــة ذلــك فيمــا نحــنُ بصــدده - أقصــد علاقــة 
المســلم بأخيــه المســلم مثــلًا -: العــدل فــي الجمــع بيــن 
ــة الإنســان القلبيــة تجــاه أخيــه، وبيــن  المحاســبة علــى نيّ
ــه،  ــي مع ــوارح الخارج ــل الج ــى عم ــك عل ــبة كذل المحاس
فالفــرد المســلم مأمــور بالعــدل نحــو أخيــه المســلم قلبيــا 
بنبــذ الحســد وســوء الظــنّ والحقــد وغيــر ذلــك، كمــا 
ــك قــولًا وفعــلًا بالجــوارح  هــو مأمــور بالعــدل معــه كذل
الخارجيّــة، المتمثّــل فــي حرمــة القــذف والبهتــان والغيبــة 
وغيرهــا بالقــول، وحرمــة القتــل والغصــب وأكل المــال 

بالباطــل وغيرهــا بالفعــل.

 كمــا تتجلّــى عدالــة المعاييــر القيمية الإســلامية وشــمول 
هــذه العدالــة فــي جمعهــا بيــن حقــوق النفــس وحقــوق 
ــن، وعــدم إضاعــة حقــوق النفــس لأجــل غيرهــا، أو  الآخري
ــة  ــة ضابط ــورة قيم ــي ص ــرز ف ــا يب ــدل هن ــس؛ فالع العك
لــكلِّ قيــم الإســلام الفرعيــة، كمــا يكــون قيمــة مقاصديــة 

مطلوبــة لذاتهــا.

إنَّ شــمول القيــم الإســلامية عامّــة، وشــمول قيمــة العدل 
خاصّــة؛ مــن جهــةِ كمالها التشــريعي العلمــي والمنهجي، 
ومــن جهــة عمقهــا وتنظيمهــا لعلاقــة المســلم بنفســه 
ــن  ــمل م ــع وأش ــر وأوس ــره، أظه ــه بغي ــانية وعلاقت الإنس
القــدرة علــى حصرهــا فــي مقــالٍ قصيــر، وأمثلتهــا كثيــرة 
جــدّا، فــي الكليــات والتّفاصيــل والأجــزاء؛ وعنــد اســتقراء 
منظومــة التشــريع الإســلامية ســنجد قيمــة العــدل حاضــرةً 

فــي كل تفاصيلهــا المُتعلّقــة بالحيــاة الإنســانية تقريبًــا.
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مُعجِزَةُ العُمْرِ
أ. زينب صلاح

مترجمة، ومهتمة بشؤون المرأة المسلمة
zsalah003@gmail.com

ــر  ــن أكث ــد )ت: 569م( م ــن العب ــة ب كان طرف
ــد  ــى أن لبي ــا، حت شــعراء العــرب براعــة وإبداعً
مــه علــى نفســه  بــن ربيعــة )ت: )66م( قدَّ

ــاس، فقــد جــاء فــي  ــئِل عــن أشــعَر الن ــن سُ حي
ــرَّ  ــن ربيعــة مَ ــد ب ــاب الشــعر والشــعراء أن لبي كت

بمجلــس لنهــد بالكوفــة، وهــو يتــوكّأ علــى عصــا، 
فلمّــا جــاوزَ أمــروا فتــى منهــم أن يلحقــه فيســأله: 

ــك  ــد: المل ــه لبي ــال ل ــل، فق ــرب؟ ففع ــعر الع ــن أش م
ــوا:  الضلّيــل، يعنــى أمــرأ القيــس، فرجــع فأخبرهــم، قال

ألّا ســألته: ثــم مــن؟ فرجــع فســأله، فقــال: ابــن العشــرين، 
يعنــى طرفــة، فلمــا رجــع قالــوا: ليتــك كنــت ســألته: ثــم مــن؟ 

ــى نفســه))(.  ــال: صاحــب المحجــن، يعن فرجــع فســأله، فق

وبصــورة شــخصية، فــإن معلقــة طرفــة بــن العبــد لهــا منزلــة 
تُه  ــدَّ ــم ش ــة تلائ ــدال بالقافي ــرف ال ــي، فح ــي نفس ــة ف عظيم

قســوة نشــأة الشــاعر، ويلائــم جهــرُه بَوحَــه بالشــكوى مــن 
ــا  ــه، كم ــفَ توصيفات ــه لُط ــم ترقيقُ ــن، ويلائ ــم الأقربي ظل

يــه فلســفة المــوت  تُشــعِر القافيــة المكســورة بحــزنٍ تُجَلِّ
فــي قصيدتــه. ومــع إعجابــي بالقافيــة، أحببــت أيضًــا 

ناقــة طرفــة، تلــك التــي صاحبتــه فــي أســفاره 
فصاحبهــا فــي شــعره بالوصــف والتشــبيه حتــى 
شًــا لا يســترعي  صــارت خولــةُ بجانبهــا عارضًــا مهمَّ

ــاه. الانتب

لكــن تلــك البراعــة الشــعرية فــي المعلقــة 
ــع طرفــة مــن تصــرف ســاذَج  ــم تمن وغيرهــا ل
أودى بحياتــه، حيــن كتــب لــه عمــرو بــن هنــد 
كتابًــا إلــى عاملــه علــى البحريــن أوهمــه فيــه 

أنــه أمــر لــه بجائــزة، وهــو فــي الحقيقــة يأمــر 
فيــه بقتلــه. وقــد عــرف طرفــة هــذا قبــل فــوات 
الأوان وكان بإمكانــه الهــرب، لكنــه مــع ذلــك 

لــم يرعــوِ، وســار إلــى المــوت بقدَميــه. 

))( ص86) - كتاب الشعر والشعراء - طرفة بن العبد - المكتبة الشاملة الحديثة.

هور
ت الجم

مقالا
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وإن مــن دواعــي العجَــب أن تجــد من 
يغــوص بمعانيــه فــي أغــوار ذاتــك 
ــن  ــا م ــك أوجهً ــه ل ــتخرجًا بألفاظ مس
ــس بمــا  حقائــق الحكمــة ثــم هــو يتلبَّ
ــة العقل.  ه عامــة الخَلــقِ مــن خفَّ يعــدُّ
ــب أن أفعــال  لكــن ممــا يدفــع التعجُّ
جانــب  فيهــا  يتحكــم  لا  آدم  بنــي 
واحــد مــن أوصافهــم بــل تتنازعهــا 
هــا، وطرفــةُ علــى جانــب آخــر مــن  كلُّ
ــي  ــاب ف ــوى ش ــن س ــم يك ــر ل النظَ

العشــرين!
 إن مــن رعونــة الشــباب مــا لا يصرفُــه 
إلا مــرور الســنين، كمــا أن مــن ســفَه 
إلا  نُضجًــا  يحيلُــه  لا  مــا  الطفولــة 
ــا  ــة م ــو الكهول ــن زه ــاؤه، وم انقض
لا يردعُــه إلا الشــيب، ومــن ضعــف 
الكِبَــر مــا لا يجبُــرُه إلا لقــاءُ الله علــى 

الرضــا.

أحــوال  ــب  تقلُّ فــي  الناظــر  وإن 
الإنســان منــذ مهــده لَيــرى أنــه لا 
فــي  رًا  تطــوُّ الزمــن  بمــرور  يــزداد 
بالتجــارب فحســب،  مًــا  الفكــر وتقدُّ
ــرًا  ــر حاجاتــه مــع الزمــن تغيُّ وإنمــا تتغيَّ
كان  وإن  فــكاكًا  منــه  يســتطيع  لا 
ــا. ولهــذا أجــد فــي نفســي  ــه واعي ب
اهتمامًــا بمعرفــة أســنان النــاس عنــد 
ا. فلِسِــنِّ المــرء أثــرٌ  مخالطتهــم جــدًّ
فــي انتقــاء طريقــة معاملتــه، وفــي 
ــه  ــر اتزان ــم ســلوكه، وفــي تقدي تفهُّ

ولــو علــى نحــو مُجمَــل. 

عشــر  الســابعة  ابــن  تــرى  فحيــن 
يفــرض الجــدل الطويــل حــول مســألة 
يــرى  بينمــا  عابــرة  النــاس  يراهــا 
ــوادَها  ــه س ت ــه وحميَّ ــن غيرَت ــو بعي ه
ــه  ــتنتقل مع ــا س ــرف أنه ــك، تع الحال
ــات  ــاحة الرمادي ــى مس ــن إل ــد زم بع
تــرى  وحيــن  والمتزايــدة.  الناشــئة 
صاحبــة الســبعين تتلقفهــا الوِحــدة 
فــلا تكــف عــن الحديــث كلمــا لاقــت 
ــدُ الإزعاج  إنســانًا، تعــرف أنهــا لا تتقصَّ

وإنمــا تتطلــب الأنــس، وهكــذا. 

فــي  الشــهوات  انبعــاثُ  وحتــى 
النفــوس يرتبــط -فيمــا يرتبــط- بمــرور 
الشــهوات  تغلــب  فبينَــا  الزمــن، 
ــة زمــن الطفولــة وتســتعر زمــن  الماديَّ
ة  الشــباب، تتســلل الشــهوات النفســيَّ
الســنوات،  مــن  ذلــك  يلــي  فيمــا 
ــام  ــن الطع ــر ع ــد يصب ــرء ق ــد الم فتج
الــزوج،  فقــدان  وعلــى  والشــراب 

طلــب  عــن  ســاعة  يصبــر  لا  لكنــه 
غيــر  إلــى  الجــاه مثــلا،  أو  الرياســة 
ذلــك ممــا تختلــف بــه أحــوال النــاس. 
كان  الزمنــي  التقديــر  ذلــك  ولعــل 
المنــازل  مــن أســباب »اســتجهال« 
للنابغــة الذبيانــي )ت: 604م( حيــن 
دعــاه الهــوى زمــن المشــيب، فقــال:
دعــاكَ الهــوى واســتجهلَتكَ المنــازلُ 
** وكيــف تَصابــي المــرء والشــيبُ 

شــاملُ
وبمثلــه أيضًــا كان يعِظُنــا أبــو إســحاق 

الألبيــري )ت: 460هـ( بقوله:
ويقبُــحُ بالفتــى فعــلُ التصابــي ** وأقبَحُ 

ــى منــه شــيخٌ قــد تفتَّ

العجيــب،  التقلــب  هــذا  تأملــتُ 
﴿يَــا  ســبحانه:  الله  قــول  وتذكــرت 
ــنَ  ــاسُ إِن كُنتُــمْ فِــي رَيْــبٍ مِّ هَــا النَّ أَيُّ
ــن تُــرَابٍ ثُــمَّ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ الْبَعْــثِ فَإِنَّ
ــن  ــمَّ مِ ــةٍ ثُ ــنْ عَلَقَ ــمَّ مِ ــةٍ ثُ طْفَ ــن نُّ مِ
ــنَ  نُبَيِّ ــةٍ لِّ قَ ــرِ مُخَلَّ ــةٍ وَغَيْ قَ خَلَّ ــةٍ مُّ ضْغَ مُّ
ــاء  ــا نَشَ ــامِ مَ رْحَ ــي الْأَ ــرُّ فِ ــمْ وَنُقِ لَكُ
نُخْرِجُكُــمْ  ثُــمَّ  ى  سَــمًّ مُّ أَجَــلٍ  إِلَــى 
ــم  كُمْ وَمِنكُ ــدَّ ــوا أَشُ ــمَّ لِتَبْلُغُ ــلًا ثُ طِفْ
ــى  ــرَدُّ إِلَ ــن يُ ــم مَّ ــى وَمِنكُ ــن يُتَوَفَّ مَّ
بَعْــدِ  يَعْلَــمَ مِــن  لِكَيْــلَا  أَرْذَلِ الْعُمُــرِ 
هَامِــدَةً  رْضَ  الْأَ وَتَــرَى  شَــيْئاً  عِلْــمٍ 
تْ  اهْتَــزَّ الْمَــاء  عَلَيْهَــا  أَنزَلْنَــا  فَــإِذَا 
وَرَبَــتْ وَأَنبَتَــتْ مِــن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيــجٍ﴾ 
]الحــج: 5[. فوجــدتُ فــي هــذه الآيــة 
الكريمــة مــن علــم الله تعالــى بخلقه 
ألهمنــي  مــا  لأعمارهــم  وتقديــره 
الخلــق  أطــوار  لتــدرج  تعظيمًــا 
ســبحانه  الله  كان  وقــد  والنشــأة، 
ــى  ــق عل ــئ الخل ــى أن ينش ــادرًا عل ق
هيئــة ثابتــة، ومــا فــي تتابــع التــدرج 
والتنــوع مــن إشــعار بتجــدد الآيــات 
ــا  ــة البعــث يقينً ــا فــي آي يجعــل يقينن
يكــون  لا  المعنــى  فبهــذا   ، أشــدَّ
ــرد  ــى مج ــا عل ــا بالبعــث مقيسً إيمانن
ــل  ــط، ب ــات فق ــان أو النب ــق الإنس خل
علــى تتابــع الآيــات فــي آيــة الخلــق 
نفســها، فــإن فــي كل طــور مــن تلــك 
ــا مــن الإعجــاز يوحــي  الأطــوار وجهً
وكمــال  ســبحانه  الخالــق  بعظمــة 

قدرتــه. 

النــاس  افتتــانَ  بعدئــذ  تأملــتُ  ثــم 
ة والشــباب مــن بيــن تلك  بربيــع الفتــوَّ
ــباب  ــروري بالش ــتُ غ ــوار، وتأمل الأط
ــر  ــن أزاهي ــدتُ م ــي، فوج ــره ب وتغري
ــن  ــه، وم ــح ب ــد لا يتفت ــا ق ــنا م نفوس
ثمــار آثارنــا مــا قــد لا ينضــج فيــه، بــل 

قــد يكــون فــي الأطــوار الأخــرى من 
أوجــه الخيــر مــا ليــس فــي الشــباب، 
ــة  ــا طبيع ــي تفرضه ــادة الت ــا بالع إم
ــر الله ســبحانه  ــن، وإمــا بتقدي التكوي

ــكل شــخص علــى حــدة.  ل

وقــد قــال الإمــام الطبــري رحمه الله 
ــىٰ  فــي تفســيره لقولــه تعالــى: ﴿حَتَّ
أَرْبَعِيــنَ سَــنَةً  هُ وَبَلَــغَ  بَلَــغَ أَشُــدَّ إِذَا 
ــكَ  ــكُرَ نِعْمَتَ ــي أَنْ أَشْ ــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ قَ
ــدَيَّ  ــىٰ وَالِ ــيَّ وَعَلَ ــتَ عَلَ ــي أَنْعَمْ تِ الَّ
وَأَنْ أَعْمَــلَ صَالِحًــا تَرْضَــاهُ وَأَصْلِــحْ لِــي 
ــي  ــكَ وَإِنِّ ــتُ إِلَيْ ــي تُبْ ــي إِنِّ تِ يَّ ــي ذُرِّ فِ
 ](5 ]الأحقــاف:  الْمُسْــلِمِينَ﴾  مِــنَ 
أَرْبَعِيــنَ  عنــد قولــه تعالــى: ﴿وَبَلَــغَ 
سَــنَةً﴾: »ذلــك حيــن تكاملــت حُجــة 
الله عليــه، وســير عنــه جهالــة شــبابه« 
ا.هـــ. غيــر أنــه من بيــن بــراءة الطفولة 
الكهولــة  ونضــج  الشــباب  وصحــة 
ــر، مــا  ورشــد الاســتواء وحكمــة الكِبَ
مــن أحــد يعلــم -بعــد تكليفــه- أيَّ 
ــك الأطــوار ســيكون طــور إزهــاره  تل
أو إثمــاره، ولا أيهــا ســيكون أغزرهــا 

ــرًا.  ــا أث ــاء أو أبقاه عط

نــا صلــى الله عليــه وســلم  ــأ نبيُّ لقــد نُبِّ
أم  وأخــذت  الأربعيــن،  ســنِّ  فــي 
المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا 
ــه الشــريفة  ــه ونالــت صحبت ــمَ عن العل
أســنان  واختلفــت  العشــرين،  قبــل 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم فــي 
أشــرف مواقفهــم، وتعــددت أحــوال 
النــاس جميعــا فــي ذلــك ولا تــزال 
فيمــا تحفظــه لنــا كتُــب التراجــم ممــا 

يبعــث دهشــة المعتبِــر..

زمنًــا  ذاك  إذ  العُمــرَ  رأيــتُ  فمــا 
ــى  ــاس عل ــع الن ــه لجمي لُ فصولُ ــدَّ تتب
نفــس الوجــه بيــن ربيــع وخريــف. بــل 
آيــات الله  آيــةً عظيمــة مــن  رأيتُــه 
ــف لنــا منهــا -بصعبِهــا  فينــا، تتكشَّ
ــا  ــاز تباعً ــن الإعج ــهٌ م ــا- أوج وذَلولِه
ونحــن نمضــي فــي طريــق الحيــاة 
ســاعين كيفمــا نقــدر، حتــى نتعجَــب 
ــا، ونســبح بحمــد  ــا وإلامَ صرن فيــمَ كُنَّ
آيَــاتٌ  رْضِ  الْأَ ﴿وَفِــي  القائــل:  الله 
أَفَــلا  أَنْفُسِــكُمْ  لْمُوقِنِيــنَ * وَفِــي  لِّ

.](2 ]الذاريــات:  تُبْصِــرُونَ﴾ 
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صُورَة العَرَبِي
 في الروايات الشعبية

 الحديثة

 كاثلين كرستسن))(
ترجمة: أ. بثينة الإبراهيم

bothina78 :تويتر

))( Kathleen Christison مــن مواليــد )94)م، محللــة سياســية وكاتبــة أمريكيــة، تركــز فــي أعمالهــا علــى الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. نشــر 
هــذا البحــث فــي مجلــة Middle East Journal  المجلــد )4، العــدد 3 )صيــف 987)(.

فــي زمــن الحساســية المتزايــدة ضــد التحيــزات العرقيــة 
والإثنيــة فــي أمريــكا، حيــن لــم يكــن مُستحســنًا الــكلام 
عــن معــاداة اليهــود والســود والهســـپان فــي وســائل 
الإعــلام والمطبوعــات، إلا فــي دوائــر ضيقــة واضحــة 
العــرب  الإثنــي ضــد  القــدح  العنصريــة، كان شــيوع 
والمســلمين جليًــا. »قــد يكــون العــرب المجموعــة 
ــزل أي  ــم ي ــي ل ــدة الت ــات المتح ــي الولاي ــدة ف الوحي
ــا  ــة«، كم ــاظ مزدري ــا بألف ــى أن يصوره ــرؤ عل ــد يج أح
صــرح مراســل شــبكة أي بــي ســي الإخباريــة جــون 
كولــي. »لــن يُغفــر أمــر كهــذا مــع جماعــات إثنيــة 
أخــرى فــي الولايــات المتحــدة؛ مــن قبيــل الإيطالييــن 

أو اليهــود أو الإيرلندييــن أو غيرهــم«. 

وفقًــا للصــورة النمطيــة الشــائعة، فــإن العرب كســالى 
ــتعدون لأي  ــذرون ومس ــون ق ــف مخادع ــون للعن ميال
انتهــاك ســواء أكان ذا طابــع جنســي أو مالــي أو 
لفظــي. لا يمكــن لأحــد أن يكتــب عــن جماعــة دينيــة أو 
ــون  ــة، كمــا كتــب لي ــة أخــرى ويفلــت مــن العقوب إثني
أوريــس عــن الفلســطينيين بأنهــم »أنــاس لا كرامــة 
المعيشــية،  ظروفهــم  ويحسّــنون  فينهضــون  لهــم 
الإحســان،  فتــات  علــى  بالعيــش  راضــون  لكنهــم 
يســعى  لا  الكراهيــة«.  تأبيــد  الأساســي  وهدفهــم 

ت
ترجما

@
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الكتّــاب دائبيــن إلــى إثبــات التخلــف واللاشــرعية السياســية والإفــلاس الأخلاقــي مــع جماعــات إثنيــة أو دينيــة 
ــدى  ــول ل ــدارج ولا بمقب ــة أخــرى ليــس ب ــة أو ديني ــة لأي جماعــة إثني أخــرى. كمــا أن تشــويه الملامــح العرقي
فنانــي الكاريكاتيــر. والحقيقــة، إنهــا لمفارقــة واضحــة، إذ خدمــت الصــورُ المجادليــن المعاديــن لليهــود يومًــا، 
ويخــدم فنانــو الكاريكاتيــر أولئــك الذيــن يشــوهون صــورة العــرب، كمــا قــال الأســتاذ فــي جامعــة كولومبيــا 

إدوارد ســعيد. 

ــات.  ــة، والأفــلام، والرواي ــر الروائي ــة للعــرب، وهــي الصحافــة، والكتــب غي تعــزز أربعــة مصــادر الصــورة النمطي
ويســتحيل قيــاس أثــر كل هــذه المصــادر فــي الموقــف الشــعبي الأمريكــي قياسًــا علميًــا، لكــن يمكــن القــول 
ــات والأفــلام لجمهورهــا ســبر  ــح الرواي ــه المصــدران الآخــران. إذ تتي ــر يفتقــر إلي ــات لهــا تأثي إن الأفــلام والرواي
أغــوار مســألة مــا، بعمــق لا تتيحــه أخبــار التلفــزة ومعظــم الصحــف، ودون أن تعــرض الأخبــار أو التحليــل الإخباري 
الــذي قــد لا يرغــب الجمهــور بســماعه. وتســتكمل الروايــات علــى وجــه الخصــوص الانطباعــات العامــة لوســائل 
الإعــلام، وتبلورهــا عبــر منحهــا جوهــرًا. ويكــون أثــر الروايــة أعظــم لأنهــا تصــل إلــى أوســع جمهــور ممكــن، إلــى 

جانــب كونهــا صــورًا دراميــة، تحكــي قصصًــا تجــذب انتبــاه المــرء.

ــه  ــو كاري ــة جــون ل ــة. وســنبدأ مــن رواي ــات الشــعبية الحديث ســتدرس هــذه الورقــة صــورة العربــي فــي الرواي
»الطبالــة الصغيــرة« التــي نشــرت مطلــع عــام 983)، إذ كان الكتــاب واحــدًا مــن الكتــب القليلــة الأكثــر مبيعًــا 
ــت حفــاوة باعتبارهــا  ــات ]مــن القــرن العشــرين[، كمــا أنهــا لقي ــت الشــرق الأوســط فــي الثمانيني ــي تناول الت
ــاول الشــرق  ــا تتن ــة تقريبً ــل الورقــة كل رواي ــي الإســرائيلي. تحل ــة للصــراع العرب ــدة متوازن ــل معالجــة جدي تمث
الأوســط، ونشــرت فــي الولايــات المتحــدة أو وزعــت فيهــا منــذ نشــر »الطبالــة الصغيــرة«. وقــد وقــع عليهــا 
ــا لمزاياهــا  ــار لمجــرد أنهــا تعنــى بالشــرق الأوســط، وتعامــل العــرب بوصفهــم شــخصيات رئيســة، لا تبعً الاختي
الأدبيــة أو افتقارهــا لهــا. وقــد أســقطنا مــن اعتبارنــا بعــض روايــات التشــويق الخالــص، إذ يعوزهــا الشــخصيات 
الحيــة ثلاثيــة الأبعــاد، أو لأن التركيــز علــى قصصهــا لا يهتــم فعليًــا بالشــرق الأوســط، رغــم وقــوع أحداثهــا فيــه. 

كمــا تجاهلنــا أيضًــا الكتــب التــي تــدور أحداثهــا فــي إســرائيل دون وجــود شــخصيات عربيــة فيهــا. 

ومــن أجــل هــدف هــذا البحــث، قسّــمت الكتــب إلــى فئــات تبعًــا لكونهــا فــي المقــام الأول تناولــت مواضيــع 
فلســطينية أو إســلامية أو عربيــة أخــرى، أو لأن كتّابهــا عــرب. ولكــن تجــدر الملاحظــة أنــه، فــي الشــرق الأوســط 
عمومًــا، ثمــة تداخــل كبيــر بيــن الفئــات. فبعــض الكتــب التــي تتنــاول فــي طرحهــا الفلســطينيين، تتحــدث عــن 

الإســلام أيضًــا، وفــي المقابــل نجــد ثلاثــة كتــب عــن مصــر تقــع فــي ثــلاث فئــات مختلفــة. 

خلفية تاريخية:

ــن  ــراق)2( ع ــه الاستش ــي كتاب ــعيد ف ــدث إدوارد س تح
اعتنــاق المستشــرقين الغربييــن منــذ القــرن التاســع 
عشــر فــي نظرتهــم إلــى الشــرق، وبخاصــة الشــرق 
الأوســط، رأيًــا يرتكــز علــى الإثنيــة مهيمنًــا ذا قطبيــن: 

نحــن- هــم. 

ــأن عندهــم »صــورة قــرون  ــا ب إذ صــوروا العــرب دومً
ــة، أو  ــم للفرداني ــة«، وبافتقاره ــلا حكم ــرة ب ــن الخب م
»إلــى قصــة حيــاة تقبــل الســرد«، إلــى جانــب كونهــم 
مخيفيــن متخلفيــن منحطيــن، وقــوة يُهــاب جانبهــا، لذا 
ــرى أحــد  ــادرًا مــا كان ي تجــب الســيطرة عليهــا)3(. »ون
الشــرقيين أو ينظــر إليهــم، ولكــن المفكريــن كانــوا 
باعتبارهــم  لا  أحوالهــم  ويحللــون  أمرهــم  يبحثــون 
مواطنيــن، أو حتــى باعتبارهــم بشــرًا، بــل باعتبارهــم 
مشــكلات تتطلــب الحــل، أو فــرض القيــود، أو- بســبب 
طمــع الــدول الاســتعمارية الســافر فــي أراضيهــم-

تولــي أمرهــم«)4(. 

الشــرق  فــي  المتحــدة  الولايــات  خبــرة  كانــت 
]العشــرين[،  القــرن  الأوســط محــدودة حتــى هــذا 

)2( الاستشراق، إدوارد سعيد ترجمة محمد عناني، دار رؤية، القاهرة 2006م. 
)3( المصدر السابق، ص358-357، 458. 

)4( المصدر السابق ص325. 

غيــر مباشــر،  نحــو  علــى  تعلمــوا  الأمريكييــن  لكــن 
ــرق( مــن  وقــد تشــربوا الاســتِعراق )التمركــز حــول العِ
المستشــرقين الأوربييــن. وأســهم عامــلان آخــران فــي 
التنميــط الأمريكــي لصــورة العــرب، أحدهمــا العلاقــة 
العاطفيــة الخاصــة التــي تربــط بيــن أمريــكا وإســرائيل، 
ويكمــن الآخــر فــي الهــوة الثقافيــة بيــن الأمريكييــن 
والعــرب، والتــي عززهــا ميــل أمريكــي متأصــل للشــك 

ــا.  ــا بينً ــم اختلافً ــف عنه ــعب يختل ــأي ش ب

ــة  ــن، وأول الأمثل ــام للروائيي ــادة خ ــه م ــذا كل كان ه
ــه »الخــروج«، المنشــور عــام  ــون أوريــس. كان كتاب لي
ــر  ــا، وحُــول إلــى فيلــم، وأث 958)، مــن الأفضــل مبيعً
تأثيــرًا بــارزًا فــي المواقــف الشــعبية حيــال الصــراع 
العربــي- الإســرائيلي. وليــس ذلــك بســبب تنميطــه 
ــل مــن أجــل  ــر المتقــن للعــرب فحســب، ب الســلبي غي
صــوره المادحــة للإســرائيليين، النمطيــة بقــدر مماثــل. 
واســتغل التحامــل المبهــم الموجــود، ومنحــه القلــب 
ــه  ــا في ــرًا مبالغً ــره تصوي ــر تصوي ــه عب ــب، وكثّف والقال
ــب صــور تماثلهــا مغــالاة  ــى جان لانحطــاط العــرب، إل
ــن  ــن المقلّدي ــددًا م ــف ع ــرائيليين. وخلّ ــة الإس لبطول
مثاليًــا  إطــارًا  الأوســط  الشــرق  لهــم  قــدّم  الذيــن 
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لروايــة مبتذلــة مــن قصــص التشــويق أو الرومانســية 
ــرار  ــة وأش ــد، وقراصن ــراع ومكائ ــا ص ــة؛ ففيه الحزين
عــرب، وأبطــال وبطــلات إســرائيليون يلبســون ثيــاب 

ــة.  الملائك

ومهمــا اختلفــت القصــة، فــإن الروايــة حــول الشــرق 
الأوســط فــي تقليــد أوريــس عمومًــا تضمنــت عــدة 
عناصــر أساســية؛ شــخصيات عربيــة بــلا ملامــح ولا 
شــخصية، تدفعهــا الكراهيــة والرغبــة فــي الانتقــام. 
أو لا يدفعهــا شــيء البتــة، شــديدة الغبــاء والجهــل، 
لا دافــع لهــا ولا حافــز. ولعلنــا نجــد عربيًــا واحــدًا 
مثيــرًا للشــفقة مختلفًــا عــن »القطيــع« اختلافًــا 
ــخصية  ــم. وش ــن كله ــرب الآخري ــره الع ــرًا، إذ يك كبي
إســرائيلية عطوفــة، تعانــي طويــلًا وتعمــل بجــد، 
ــة  ــن. وهــذه حال ــا شــقراء زرقــاء العيني وتكــون دومً
ــر  ــو الكاريكاتي ــب نح ــية الكات ــرط حساس ــة لف واضح

ــي.  ــي الماض ــود ف ــادي لليه المع

صــوّر الروائيــون العــربَ دومًــا بأعــداد كبيــرة، أي 
علــى  وأنكــروا  أشــخاصًا،  لا  جماعــات  بوصفهــم 
فلســطينية  لهــم هويــة  يكــون  أن  الفلســطينيين 
علــى وجــه التحديــد، وكأنمــا تســمية الفلســطينيين 
باســمهم ســيمنحهم كثيــرًا مــن الشــرعية، وينكــر 
ر المســلمون  الأمــر نفســه علــى الإســرائيليين. ويُصــوَّ
ــات  ــون للتطــرف، والعقوب ــى أنهــم ميال ــا عل عمومً
الوحشــية، وحكــم الأوتوقــراط والثيوقــراط، وتفكيــر 
يعارضهــا  التــي  الوســطى وممارســاتها،  العصــور 
عــدد هائــل مــن المســلمين. كمــا تضمنــت الأنمــاط 
العنصريــة الأخــرى عــزو الشــهوانية المفرطــة لنســاء 
العــرب، والرغبــة الجنســية الهائلــة إلــى رجالهــم، 
وتصويــر العربيــات -فــي تحــول ســاخر للمجــاز القاتــم 
واليهــود-  الســود  علــى  يــوم  ذات  طبــق  الــذي 
بوصفهــن »مغويــات داكنــات«، أو رجــال العــرب 
علــى أنهــم يشــتهون النســاء مــن ذوات البشــرة 

ــات.  ــر العربي ــة غي الفاتح

ــر ]مــن  ــر لافــت واضــح فــي العقــد الأخي وطــرأ تغي
ــرب  ــن الع ــام م ــف الع ــى الموق ــه[ عل ــرن نفس الق

)5( حاخام إسرائيلي ومؤسس حركة كاخ، اشتهر بعدائه للعرب. 

ــوازن  ــن إدراك وت ــفر ع ــدة، أس ــات المتح ــي الولاي ف
أكبــر عمومًــا فــي تصويــر العــرب والإســرائيليين. 
وانعكــس هــذا التحــول مؤخــرًا فــي الأدب حــول 
ــدول الســاعة مــن  ــل بن الشــرق الأوســط. ولكــن مي
التحيــز ضــد العــرب كان بطيئًــا وناقصًــا فــي الصحافة 
وبيــن العــوام، وأبطــأ بكثيــر فــي الأدب. إذ بشّــر 
الصغيــرة«  لوكاريــه »الطبالــة  جــون  روايــة  نشــر 
عــام 983) بنشــوء تيــار أكثــر إيجابيــة، غيــر أن هــذه 
الروايــة تصــور كثيــرًا مــن التحيــزات القديمــة. وكانــت 
ــرة«،  ــة الصغي ــد »الطبال ــدرت بع ــي ص ــات الت الرواي
تظهــر  إذ  مثيــرًا،  مزيجًــا  هنــا،  التــي سنســتعرضها 
بدايــة ميــل لطــرح أكثــر تعاطفًــا مــع العــرب، ويتســم 
لكنهــا  والإســرائيليين.  العــرب  بيــن  أكبــر  بتــوازن 

البدايــات فحســب.

ــر  ــي تظه ــدًا الت ــة ج ــا القليل ــات، فمنه ــوع الرواي تتن
إدراكًا عميقًــا للعــرب والإســلام، ومنهــا »الحــاج« 
لليــون أوريــس، التــي وصفــت صحيفــة جوراســلم 
مائيــر  تجعــل  »بصــورة  للعــرب  تصويرهــا  پوســت 
العــام  الانطبــاع  إن  خجــلًا«.  يحمــر  كاهانــا)5( 
ــرب،  ــول الع ــات ح ــذه الرواي ــن ه ــتنبط م ــذي يُس ال
ــى  ــا حســنًا عل ــس انطباعً ــدًا، لي والفلســطينيين تحدي
المــرء اســتخلاصه مــن  الإطــلاق. وكل مــا يســع 
ــات وجــود تقــدم فــي الابتعــاد  دراســة هــذه الرواي
عــن الصــورة النمطيــة العربيــة ذات البعديــن، ولكنــه 

ــكافٍ. ــس ب لي

روايات عن الفلسطينيين:

ــات،  ــى الرواي ــرة« أول ــة الصغي ــة »الطبال ــل رواي لع
وأولاهــا مــن مؤلــف كبيــر قطعًــا، التــي تضفــي 
شــرعية علــى الكفــاح الوطنــي الفلســطيني. ولكــن 
ــم  ــاب مه ــإن الكت ــي، ف ــوازن الحقيق ــة الت ــن زاوي م
ــة  ــورة حيادي ــدم ص ــب، إذ يق ــه فحس ــا قبل ــبة لم نس

ــرًا.  ــم بش ــطينيين بوصفه للفلس

وصــف إســرائيليٌ فــي الكتــاب الفلســطينيين بأنهــم 
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– تشــارلي  أن  ونعــرف  حبهــم«.  يمكنــك  »أنــاس 
البطلــة البريطانيــة التــي تتظاهــر، بتحريــض إســرائيلي، 
ميــت  فلســطيني  لإرهابــي  ســابقة  حبيبــة  أنهــا 
وتعيــش مــع الفلســطينيين فــي بيــروت- »نُقلــت 
ــي الوجــود عليهــا فحســب جــزءًا مــن  ــى أرض يعن إل

ــر«.  ــم الكبي الظل

وإن صــوّر لوكاريــه الفلســطينيين علــى أنهــم شــعب 
مُحاصــر، فإنــه لا يُظهرهــم أفــرادًا يمكــن للقــارئ 
أن يتعاطــف معهــم. ويظهــر المناضــل الفلســطيني 
مــن بعيــد دومًــا، وينظــر إليــه بعينيــن إســرائيليتين، 
ولا يَظهــر علــى مســرح الأحــداث إلا عنــد اقتــراب 
موتــه، عندمــا يــداوى ويســجى علــى النقالــة. ورغــم 
أننــا نعــرف الكثيــر عنــه، لكننــا لا نعرفــه شــخصيًا، 
ــانٍ  ــى بتف ــي لا يتحل ــو إرهاب ــه. فه ــعنا حب ــذا لا يس ل
كبيــر للقضيــة، بــل يحــب الســيارات والنســاء والحيــاة 
ــه لا  ــانٍ، لكن ــادّ ومتف ــل فج ــوه خلي ــا أخ ــدة. أم الرغي
ــح للقــارئ أن يشــعر بشــيء  ــة تتي يظهــر لمــدة كافي

ــوه.  ــة نح ــن الألف م

وكلمــا أظهــرت تشــارلي تعاطفًــا مــع الفلســطينيين، 
الحضــور  فــي   – ســخيفًا  ليبــدو  تعاطفهــا  صيــغ 
الإســرائيلي- »فــي عباراتهــا الصفيقــة وضاعــة غرفــة 
الصــف. لقــد شــعرت أنهــا حمقــاء تعــظ حكيمًــا«، أو 
طغــى عليــه حبهــا الأكبــر للإســرائيلي غــدي. وعلــى 
خــلاف المناضــل المندفــع، فقــد كان غــدي رجــلًا 
جــادًا، غامضًــا بعــض الشــيء، متعاطفًــا إلــى حــد 

ــد.  بعي

لا تبلــي إســرائيل بوصفهــا أمــة حســنًا فــي »الطبالــة 
الصغيــرة«، إذ صُــورت بأنهــا قاتلــة للفلســطينيين، 
ــلا ســبب فــي  ــا، وب ــة أحيانً مدفوعــة بأســباب مقبول
الواقــع.  أرض  علــى  يحــدث  الأحيــان، كمــا  غالــب 
ولكننــا فــي الأدب نهتــم بالأفــراد لا الأمــم، والأفــراد 
هــم  الكتــاب  هــذا  فــي  لأمرهــم  نهتــم  الذيــن 
الإســرائيليون. أمــا الفلســطينيون فيُقمعــون علــى 

ــث. ــو خبي نح

ــة  ــة »الحــاج« لليــون أوريــس قصــة عائل تحكــي رواي
ــي  ــرائيل. وه ــة إس ــام دول ــام قي ــي أي ــطينية ف فلس
روايــة رديئــة مــن البروباغنــدا المعاديــة للعــرب، تتقنــع 
بمحاولــة فهمهــم. بطــل أوريــس، الحــاج إبراهيــم، 
أحمــق متبجــح تســيطر عليــه الشــهوة والجبــن، ولا 
تحركــه أي دوافــع وطنيــة علــى الإطــلاق. لا يقــر 
أصيــلًا  إحساسًــا  الفلســطينيين  عنــد  بــأن  أوريــس 
ــطينية  ــخصياته الفلس ــدى ش ــول إح ــة، إذ تق بالوطني
»إن الاســتقلال حلــم لا نتكبــد عنــاء الحلــم بــه«. 

الثــورة  قــدر  مــن  يقلــل  مــا  أن  أوريــس  ويزعــم 
الفلســطينية هــم مقاتلــو العصابــات الشــباب الذيــن 
يُخــدرون  المــال،  مقابــل  للثــورة  آباؤهــم  يبيعهــم 
»ويلقــى بهــم مــن فــوق الحــدود، مثــل قطعــة مــن 
لحــم الــكلاب، فالفدائيــون لا يريــدون عودتهــم، إنهــم 

يريــدون شــهداء«. 

النمطيــة،  الصــور  كل  فــي  أوريــس  يخــوض 
الدافــع.  ويعوزهــم  وجهلــة  فقــراء  ففلســطينيوه 
إلــى جانــب عنــف طباعهــم، ونشــاطهم وانحرافهــم 
ــرى  ــن ن ــأ حي ــلا نفاج ــدة )ف ــد العرب ــيين؛ إذ نج الجنس
الشــقراوات،  الألمانيــات  وبعــض  العــرب  الأثريــاء 
فــي مثــال علــى الصــورة النمطيــة القاتمــة للعربــي 
الاغتصــاب  نجــد  وكمــا  للشــقراوات(،  المشــتهي 
يتــرددن  اللاتــي  الشــهوة  المفرطــات  والعربيــات 
الكتــاب  بطــل  لخدمــة  كهــف  علــى  بانتظــام 

الإســرائيلي. 

كمــا يصــور أوريــس الولــع الغربــي الشــائع لعــزو الشــر 
ــاس  ــب أن العــرب »أن ــروٍ. فيكت ــى الإســلام دون ت إل
ــذي  ــن ال ــم الدي ــيطر عليه ــون، يس ــون متوحش وضيع
جردهــم مــن كل طمــوح بشــري... باســتثناء قلــة مــن 
القســاة والمتعجرفيــن الذيــن يقودونهــم مثلمــا يقود 
المــرء قطيــع خــراف... ]إنــه[ مجتمــع مجنــون«. كمــا 
أنــه، بصــورة لا تصــدق، لا ينســب مجــزرة عــام 948)م 
ــل  ــر ياســين إلــى اليهــود الذيــن ارتكبوهــا، ب فــي دي
ــم  ــن العال ــان م ــن ينبع ــر اللذي ــوة والش ــى »القس إل
الإســلامي«. ويعانــي مــن ذلــك البطــل الإســرائيلي 
فــي الروايــة قائــلًا »لقــد أجبرنــا علــى أشــياء كهــذه 
ــا،  ــر للعــرب قتلهــم أطفالن ــش. بوســعي أن أغف لنعي
ولكنــي لا أســتطيع أن أغفــر لهــم إجبارنــا علــى قتــل 
ــيطان  ــي الش ــد جعلن ــول »لق ــه يق ــم«. كأن أطفاله

أفعــل ذلــك«. 

»هــذا  روايتــي  فــي  العــرب  صــورة  تنــاول  كان 
»حــب  و  غولدريــش،  لغلوريــا  المحتــرق«  الحصــاد 
محــرم« لشــايم زلــدِس، نمطيّــا كمــا هــو الحــال فــي 
روايــة »الحــاج«. تضمــن كلا الكتابيــن علاقــات حــب 
ــدو  ــرائيليين. ويب ــطينيين والإس ــن الفلس ــاوية بي مأس
أن الكاتبيــن يؤمنــان بأنهمــا يصــوّران العــرب تصويــرًا 
متعاطفًــا، إذ قــدّم كل منهما شــخصية عربية ســاحرة، 
بطــل هــو أخمــد )كــذا وردت فــي الأصــل( فــي 
ــة  ــي الرواي ــى ف ــي ليل ــة ه ــى، وبطل ــة الأول الرواي
الثانيــة. ولكــن صُــور كلا العاشــقين تائهيــن قليــلًا، 
إلــى جانــب اختلافهمــا كثيــرًا فــي المــزاج والفلســفة 
إلــى  إضافــة  المعتــاد،  عــن  الشــخصية  والعــادات 

ــة.  ــة واضح ــة عربي ــى هوي ــا إل افتقارهم
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إذ يُقســم أخمــد، علــى ســبيل المثــال، فــي »الحصــاد 
المحتــرق« دون تفكيــر علــى أن يعتنــق اليهوديــة 
ــا مــن نســل  ــس كلان ــه. »ألي ــزواج مــن حبيبت ــة ال بغي
إبراهيــم؟«، يســأل، »إن كنــت أمــارس عبادتــي فــي 
ــدلًا مــن المســجد، فهــل يعنــي هــذا أننــي  كنيــس ب
أنكــر إيمانــي بالــرب الأوحــد...؟« سيســخر أي قــارئ 
إن جعــلَ الكاتــبُ هــذا الاحتجــاج يَــرد علــى لســان 

ــة. ــاة اليهودي الفت

يعــج كلا الكتابيــن بالصــور النمطيــة. فالمــدن العربيــة 
فــي الحصــاد تملؤهــا الأوســاخ، وشــخصيات الكتــاب 
ــين  ــاء المنغمس ــن الأثري ــا م ــد- إم ــدا أخم ــة -ع العربي
المــرض.  الفقــراء صرعــى  مــن  أو  الملــذات،  فــي 
ووصــف قريــب لأخمــد يعانــي مــن مــرض الحثــار بــأن 
»صديــدًا لزجًــا أصفــر يســيل مــن عينيــه«، فــي صــورة 
ينــدر ذكرهــا فــي جمــع مهــذب.  بغيضــة للغايــة 
ــى  ــرب عل ــا للع ــرم« لومً ــب المح ــة »الح ــدم رواي تق
الكراهيــة. إذ يــدرك البطــل الإســرائيلي فــي طفولتــه 
أن العــرب »يحبــون أن يكرهــوا فحســب«، وتتحــدث 
أمــه عــن »مئــات الســنين مــن بغضــاء العــرب«، لتثنيه 

ــزواج بليلــى.  عــن ال

إن كلا الكاتبيــن مذنبــان، وبخاصــة الأمريكــي منهمــا، 
لعجزهمــا عــن تصور وطنية الفلســطينيين أو أســبابها، 
فحســب.  بالبغضــاء  مدفوعــون  عندهمــا  فالعــرب 
ــة للدوافــع – ولا  كمــا أنهمــا لا يمنحــان أي مصداقي
للفلســطينيين بأيــة حــال- مــن قبيــل الوطنيــة وحــب 

الأرض والرغبــة فــي الاســتقلال. 

نالــت روايــةَ »وعــد الأرض« لكلايـــڤ إرڤنــغ –وهــي 
قصــة سياســية بريطانيــة تــدور أحداثهــا فــي الشــرق 
الأوســط فــي الحــرب العالميــة الأولــى والفتــرة 
باحثيــن عــرب، لأنهــا  التــي أعقبتهــا- ســهامُ نقــد 
فلســطين  أجــل  مــن  الصهيونــي  النضــال  تصــور 
عــادلًا كليًــا.  ليــس  نقدهــم  لكــن  تصويــرًا مؤيــدًا، 
ــادام  ــة، م ــر منطقي ــة نظ ــال وجه ــذا النض ــم ه فدع
الكاتــب لا يشــوّه ســمعة العــرب الذيــن يعــادون 
الصهيونيــة لأســباب عنصريــة أو إثنيــة. كان إرڤنــغ 
ــدًا فــي دقــة تشــخصيه للعــرب واليهــود، فهــو  محاي
ــد.  ــرب للتجدي ــض الع ــذرة، ورف ــة ق ــا عربي ــف مدنً يص
لكنــه يصــف أيضًــا الحــي اليهــودي فــي القــدس مــن 
ــة  ــذي كان عرض ــى، ال ــة الأول ــرب العالمي ــة الح حقب

»للتجاهــل الطويــل« وبــات متداعيًــا متهالــكًا. 

ــي  ــله ف ــغ فش ــى إرڤن ــاب عل ــر، يُع ــب آخ ــن جان وم
بالفلســطينيين  يتعلــق  فيمــا  وبخاصــة  الســرد، 
بوصفهــم أناسًــا مختلفيــن. ورغــم أن الكتــاب عــن 
فلســطين عمومًــا، فــإن العــرب فــي قصتــه هــم مــن 
جماعــات فــي الســعودية تعامــل معهــا البريطانيــون 

النمــط  فــي  إرڤنــغ  وقــع  لقــد  رئيســة.  بصــورة 
ــاب الآخــرون فــي تصويرهــم  ــه الكت ــذي ســار علي ال
للشــرق الأوســط، أي نزوعهــم لاعتبــار الفلســطينيين 
بعــدم  ووصفهــم  948)م،  عــام  قبــل  مرئييــن  لا 
المحاولــة لتحديــد مصيرهــم قبــل تقســيم فلســطين. 

يتحــدث إرڤنــغ بإيجــاز عــن عنــف الإســلام، عندمــا 
الإســلام  إن  لورنــس  إ.  ت.  شــخوصه  أحــد  يقــول 
»يعانــي مــن تلــك الجرثومــة« مــن الإيمــان الأعمــى 
ــلام  ــا للإس ــر احترامً ــه يظه ــر أن ــا. غي ــار عته ــذي ص ال
ــاب  ــن الكتّ ــادر بي ــه، وهــذا ن ــن يعتنقون والعــرب الذي
الغربييــن. يجــب ألا يُحــط مــن قــدر العــرب والإســلام، 
إذ يقــول أحــد الشــخوص »إن جوهــره هــي الصحــراء، 
ــاك تشــعر بقــوة روحانيــة تطوقــك، ليســت مــن  وهن

ــا«.  ــة لتعزيزه ــاج كاتدرائي ــذي يحت ــف ال الصن

ــا« خفيــف وقــح، لكنــه  إن طــرح روايــة »النظــر مجانً
فــي  والإســرائيليين  الفلســطينيين  مــع  يتعاطــف 
ــادة  ــة ج ــون دراس ــاب أن يك ــرد بالكت ــم ي ــرة. ل الناص
للعلاقــات العربيــة – الإســرائيلية، لكــن إســتر كوهــن 
قــد خرجــت بصــورة عــن الشــعبين أصــدق مــن أي 
ــا. ــي نســتعرضها هن ــات الجــادة الت ــة مــن الرواي رواي

فــي الكتاب بطــلان، عربي وآخر إســرائيلي، وكلاهما 
الأمريكيــة  الصحفيــة  ماركوتــز،  بميلانــي  معجــب 
ــة  ــلًا، التــي تأتــي إلــى الناصــرة لكتاب ــة قلي المضطرب
قصــة حــول »مــا يفكــر بــه عــرب إســرائيل«. كلا 
ــغوفان  ــيهما، وش ــدان بنفس ــلان، معت ــن متماث الرجلي
بهيئــة الغمــوض الواضحــة، والثقة القطعيــة بالنفس. 
لكنهمــا يختلفــان فــي الفــراش، ولا يســع القــارئ إلا 
ــا تــود تحقيقــه عنــد  أن يشــعر أن لكوهــن هدفًــا غريبً
ــطيني  ــب. فالفلس ــة الح ــاهد ممارس ــا لمش تصويره
لكنــه  أخــرق  الأصــل(،  فــي  وردت  )هكــذا  أغــرام 
بطــيء ويتلهــف للإشــباع، أمــا مــوردكاي فرقيــق 
ولكنــه ســريع وبــارد قليلًا. يتحــدث فلســطينيو كوهن 
وهــم  حتــى  إخــوة،  بوصفهــم  الإســرائيليين  عــن 
ــون عــن  ــورة. لكــن إســرائيلييها لا يتحدث يحلمــون بالث
ــد الإلحــاح عليهــم. عندمــا  ــة، إلا عن الفلســطينيين البت
يلتقــي أغــرام ومــوردكاي فإنهمــا لا يفصحــان عمــا 
يقلقهمــا، ولا يســتجيبان أبــدًا إلــى محــاولات ميلانــي 

ــث عنهــا.  ــة جــدًا للحدي الأمريكي

إلــى أنهــا  تخلــص ميلانــي فــي نهايــة المطــاف 
لــن تســتطيع كتابــة القصــة، لأن الفلســطينيين لا 

الصحفيــة.  التصنيفــات  يلائمــون 

إن روايــة »النظــر مجانًــا« مــن بيــن الروايــات الحديثــة 
التــي تــدور أحداثهــا فــي الشــرق الأوســط، وتتنــاول 
الفلســطينيين مثلمــا تتنــاول الإســرائيليين تمامًــا، أي 
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بوصفهــم أفــرادًا لهــم أحــلام ومشــكلات فرديــة. 
وتعتــرف كوهــن بــأن معظــم الأمريكييــن »لا ينتمون 
حقًــا إلــى أي مــكان... و]هــم[ مهاجــرون نازحــون 
ــاط  ــون ارتب ــر« ولا يفهم ــكان آخ ــن م ــلافهم م وأس

ــم.  ــطينيين بأرضه الفلس

تعــد روايــة »بنــات أورشــليم« للكاتــب البريطانــي 
ــدة  ــة بعي ــي قص ــدة، وه ــة معق ــر كليـــڤ رواي روج
أربــع نســاء، فلســطينيتين  الاحتمــال عــن علاقــات 
وإســرائيليتين، فــي الفتــرة التــي أعقبــت حــرب يونيــو 
ــذي يجمــع  ــة الحــب ال 967). تصــف الحبكــة الثانوي
فتــاة فلســطينية، اســمها جميلــة، بجنــدي إســرائيلي 

ــن. ــك ب ــمه كيبوزئت اس

فشــخصياته  مختلــط.  بانطبــاع  الكتــاب  يوحــي 
الفلســطينية متعاطفــة، وفــي مرحلــة مــا يقــول 
بــن: »مــا دمنــا نقاتــل ]الفلســطينيين[ فلــن نفهمهــم 
ــم  ــن نعل ــا. نح ــك بعقولن ــدرك ذل ــي أن ن ــا... أعن يومً
أن مــن يريــدون الحــرب منهــم ليســوا بأكثــر ممــن 
يريدونهــا منــا«. وحــاول كليـــڤ أن يُظهــر أن الضفــة 
الغربيــة ليســت أرضًــا مهملــة تركهــا العــرب اللامبالين 
لتغــدو بــورًا، بينمــا يجعــل الإســرائيليون جانبهــم مــن 

ــر.  ــراء يزه الصح

غيــر أن كليـــڤ يَســقط في عــدد من الفخــاخ النمطية 
الروائيــون الآخــرون. وأخطرهــا  التــي وقــع فيهــا 
الفلســطينية،  لشــخصياته  محــددة  هويــة  إنــكاره 
ــي  ــا، وف ــم عربً ــاب بوصفه ــر الكت ــم عب ــير إليه إذ يش
ــا، وكأن  ــطينيين تمامً ــى الفلس ــدة أقص ــة واح حادث
الإشــارة إليهــم كلمــة نابيــة. عندمــا تســخر إحــدى 
ــة  ــاكني الضف ــد س ــن أح ــرائيلية م ــخصيات الإس الش
ــطينيًا«،  ــه فلس ــد نفس ــري يع ــن حري ــة: »وأظ الغربي
ليــس كذلــك علــى  إنــه  بــن: »أوه، كلا.  فيجيبهــا 
الإطــلاق«. كمــا يُخلّــد كليـڤ الأســطورة الإســرائيلية 
ــرب  ــروا لله ــم يضط ــطينيين ل ــول إن الفلس ــي تق الت
ــة أمرتهــم  عــام 948)، لكــن بعــض الإذاعــات العربي
بذلــك. يقــول إســرائيلي لقريــب نــازح »ولكــن لــم 
يجبــرك أحــد علــى الذهــاب إلــى هنــاك ]الأردن[. بــل 
ــادئ الأمــر، لمــن أراد  ســمحوا لكــم بالعــودة فــي ب

ــا. ــح قطعً ــس بصحي ــذا لي ــودة«، وه الع

روايات عن الإسلام:

تناقــش روايــة الكاتــب الفرنســي نيكولاس ســودراي 
»بيــت الرســل« نشــوء الأصوليــة الإســلامية فــي 
دولــة عربيــة مســلمة- مســيحية متخيلــة، تســمى 
ــر  ــن. غي ــن الديانتي مارســانيا، حيــث يســود التعايــش بي
ــم،  ــدوا عليه ــيحيين واعت ــوا المس ــلمين أرهب أن المس
ولــم يعــودوا يرغبــون فــي التســامح مــع الأديــان 

الأخــرى، إذ إن هدفهــم هــو الوحــدة لا التعايــش. 
البطــل المســيحي غابرييــل مهنــدس شــاب، ورغــم 
ــم مســجد، فــي  ــه يخــوض مســابقة لتصمي ــك فإن ذل
بيــن  التوافــق  ترميــز  منــه  قصــد  مثالــي  تصــرف 

الديانتيــن.

الإســلامي  للتشــدد  موجهًــا  الكتــاب  انتقــاد  كان 
ســودراي  يقــول  إذ  التعدديــة.  ورفــض  المتطــرف 
بــلاد  الأوســط  الشــرق  »إن  استحســان  بنبــرة 
ــات  ــن الثقاف ــاء م ــو فسيفس ــل... فه ــة للتكاف قديم
والعقائــد... وهــو مهــد التعدديــة«. لكــن »فكــرة 
ــدًا؛ المــوت  بســيطة تدمــر الشــرق، فكــرة نعرفهــا جي
للتعدديــة«. يســتهجن ســودراي عبــر كتابــه تزمــت 
ــه  ــن فــي تعاملهــم مــع المســيحيين. ولكن الأصوليي
يــدرك بوضــوح بعــض الأســباب الضمنيــة لارتيــاب 
المســلمين بالمســيحيين والغــرب ويتناولهــا بطــرح 
حســاس. كمــا أنــه يظهــر شــيئًا مــن الاحتــرام الذكــي 
ليقينيــة الإســلام. لا يحتــاج المســلمون إلــى التعايــش 
الــذي يحــاول غابرييــل الترويــج لــه، ولا يحتاجــون 
ــن  ــذي يجعلهــم راغبي ــب ال لشــعور المســيحيين بالذن
بالتعايــش، فليــس فــي »الوجــدان النقــي المدهــش 

للإســلام مــكان لمثــل هــذه المفاهيــم«. 

ــا لمظاهــر الإســلام  تعــد »بيــت الرســل« طرحًــا هادئً
أنهــا، علــى غيــر  الحســن منهــا وغيــر ذلــك، كمــا 
العــادة، روايــة تتنــاول العــرب والمســلمين وحدهــم، 

ــرائيل. ــع إس ــم م ــلال علاقته ــن خ لا م

يتنــاول كتــاب »حديــث الملائكة« للكاتــب البريطاني 
دزمونــد مرنــغ الإســلام بدرجــة غيــر مســبوقة مــن 
مؤامــرة  حــول  الكتــاب  أحــداث  تــدور  التفهــم. 
مجموعــة مــن الأصولييــن المصرييــن، يعرفــون باســم 
ملائكــة الســيف، لاغتيــال الرئيــس حســني مبــارك، 
والاســتيلاء علــى الحكــم في مصــر. لقــد كان جليًا أن 
مرنــغ بحــث بحثًــا وافيًــا عــن الإســلام وبخاصــة حســن 
البنــا  البنــا والإخــوان المســلمين فــي مصــر. كان 
قديسًــا واقعيًــا ذا أهــداف كبيــرة، كمــا تقــول إحــدى 
شــخصيات مرنــغ. لقــد »جاهــد مــن أجــل تحقيــق مُثُــل 
أخلاقيــة شــخصية صارمــة، وخدمــة المجتمــع دون 
أطمــاع، والقيــم الروحيــة للإســلام، معارضًــا الفســاد 
والعلمانيــة والتأثيــرات الأجنبيــة«. وأصوليــو مصــر 
اليــوم هــم خلفــاؤه وورثتــه كمــا يقــول مرنــغ، الذيــن 
ــى »أشــباه  ــن إل ــل المصريي ــة تحوي يقاومــون محاول
الأمريكييــن، وإلــى نســخة رديئــة مــن الغربييــن«. 
بطــل مرنــغ، دانيــال جــاد، قبطــي يتفهــم الكثيــر مــن 
أهــداف الأصولييــن لكنــه لا يقبــل ســذاجتهم. »إننــي 

ــة منهــا«.  شــكاك بالأســاطير، وبخاصــة الجميل

يقــدم مرنــغ وصفًــا موجــزًا واضــح المعالــم لأســلاف 
ــارة،  ــذه الحض ــرت ه ــهورين، »اضط ــن المش المصريي
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طــوال ســبعة آلاف ســنة، أن تعيــش علــى هــذه 
الشــرائط الصغيــرة الخضــراء الداكنــة علــى امتــداد 
لا  التــي  الخالــدة  الحارقــة  الرمــال  تحفّهــا  النيــل، 
منــاص منهــا. إن أردت أن تعيــش فــي هذه المســاحة 
الضيقــة كل هــذا الزمــن مــع إخوتــك مــن البشــر، 
وتعلمــت أن تحــذر أيــن تضــع مرفقيــك... فلــن تحتمــل 

ــب«.  ــورات الغض ــة ث رفاهي

وعــلاوة علــى ذلــك، تتمتــع شــخصيات مرنــغ العربيــة 
ــد فرقــة  ــاس صِدّيقــي -قائ ــة والعمــق. فعب بالفرداني
الملائكــة الأصوليــة- ودانيــال جــاد ليســا عديمــي 
تعوزهمــا  بلاســتيكيتين  شــخصيتين  ولا  الملامــح، 
ــرًا  الدوافــع والعقلانيــة. ويصــور مرنــغ كليهمــا تصوي
متعاطفًــا، وبــذا يجعــل القــارئ يــدرك الســبب الــذي 
يجعــل عبــاس صِدّيقــي يشــن الهجمــات، ومــن خــلال 
دانيــال جــاد، الســبب الــذي يجعــل معظــم المصرييــن، 
لا  المســلمين  معظــم  بــل  العــرب،  معظــم  أو 
يتســامحون مــع مغــالاة الأصوليــة علــى حــد ســواء.

مواضيع متنوعة:

ــة  ــاين قص ــن ديـڤـ ــعودي« للوري ــة »س ــي رواي تحك
امــرأة أمريكيــة مرحــة متزوجــة مــن ســعودي يدعــى 
راشــد، وتحــاول إظهــار »الواقــع العاطفــي للعيــش 
فــي عالــم ]آخر[... لأنــاس عالقين فــي التناقضات بين 
عالميــن«. تعــرض ديـڤـــاين حساســية مشــاكل امــرأة 
أمريكيــة فــي الســعودية، والتحامــل الــذي يلقــاه 
عربــي فــي أمريــكا. إذ تصــور العــادات الســعودية 
جنبًــا  وإعجابهــا،  تفهمهــا  بتعاطــف كافٍ لإيصــال 
ــن  ــن الحي ــة لتنتقــد بهــا بي إلــى جنــب معارضــة كافي
والآخــر. تعــد ديـڤـــاين مختلفــة عــن الكتــاب الغربيين، 
فهــي لا تضفــي مســحة رومانســية علــى »الوحشــية 
النبيلــة« لنمــط حيــاة البــدو، ولا تســخر مــن العــادات 
الغريبــة عــن العالــم الغربــي. بــل إنهــا تظهــر احترامًــا 
للإســلام و«اســتحواذه الرائــع علــى هــؤلاء النــاس«، 
إلــى جانــب اســتياء مــن بعــض ممارســاته الوحشــية 

المغثيــة. 

ــات  ــر التناقض ــرح مؤث ــي ط ــاين ف ــاول ديـڤـ ــا تتن كم
ــعودي.  ــع الس ــي المجتم ــث ف ــم والحدي ــن القدي بي
الأســرية  الروابــط  فيهــا  تــزل  لــم  حيــاة  تصــف  إذ 
ــت  ــا كان ــة مثلم ــع بالأهمي ــة تتمت ــة والخاص المغلق
فــي الماضــي، لكنهــا حيــاة ممزقــة بفعــل التأثيــرات 
الغربيــة. يتفجــع راشــد قائــلًا: »لقــد حــدث الكثيــر 
بســرعة كبيــرة. الكثيــر مــن الأســاليب الوضيعــة لتبديد 

)6( أداء ســريع يقدمــه شــخص معــروف فــي الفنــون المســرحية، وقــد يكــون هــذا الأداء مرئيًــا أو صوتيًــا. وتعتبــر هــذه الأدوار صغيــرة عمومًــا، 
وكثيــر منهــا غيــر ناطــق، وتكــون عــادة أدوار فــي عمــل فنــي لــه بعــض الأهميــة الخاصــة )مثــل الممثليــن مــن فيلــم أصلــي يظهــرون فــي طبعــة 

جديــدة( أو أن يــؤدي مشــاهير أدوارًا ثانويــة. 

ــال لا  ــاء... الرج ــار والنس ــول والقم ــن الكح ــال؛ م الم
يصلــون، فقــد نســوا كثيــرًا مــن العــادات القديمــة«. 
تصــور الكاتبــة ببراعــة ازدواجيــة الســعوديين فــي 
ــر مــن  ــى الكثي ــون إل ــى الغــرب، إذ ينجذب نظرتهــم إل
ــر  ــن كثي ــرون م ــم ينف ــم، ولكنه ــرة فيه ــر الخي العناص

ــم. ــن عاداته م

ــع  ــر مجتم ــى تصوي ــادرة عل ــدرة ن ــاين ق ــر ديـڤـ تظه
آخــر، دون وصايــة عليــه أو حــط مــن شــأنه. إذ يظهــر 
ــة الأبعــاد،  كتابهــا العــرب بوصفهــم شــخصيات ثلاثي
وأفــرادًا لهــم شــخصيات واهتمامــات بشــرية عاديــة. 
كمــا يظهــر، إلــى جانــب ذلــك كلــه، أن وجــود العــرب 
ــل  ــل يعم ــط، ب ــرائيل فق ــم بإس ــر علاقته ــوم عب لا يق

علــى دراســة العــرب بحــد ذاتهــم.

روايــة عنوانهــا  باربــر  نويــل  البريطانــي  للصحافــي 
»ســقارة«، تحكــي قصــة حــب بيــن بريطانــي وامــرأة 
مصريــة. تظهــر الروايــة نمطيًــا عجــز الغــرب عــن أن 
يكتــب كتابــة مقنعــة عــن مجتمعــات غيــر غربيــة. 
ــرة  ــي فت ــرة ف ــي القاه ــر ف ــة بارب ــداث رواي ــدور أح ت
مــا قبــل الثــورة. والشــخصيتان الرئيســتان همــا محــامٍ 
إنجليــزي، ابــن ضابــط بريطانــي مســتعمر، يقيــم فــي 
مصــر والعالــم العربــي لكنــه لا ينتمــي لهما. وشــقراء 
خضــراء العينيــن، نصــف فرنســية، قبطيــة ابنــة موظف 
ــا ليســت مــن  ــك فــاروق، فهــي أيضً ــلاط المل فــي ب
المصرييــن العادييــن. كمــا أن العالــم الــذي يعيشــان 

فيــه ليــس بمصــري عــادي. 

ــر عــن فســاد  ــه الكثي ــر ســيئًا، ففي ــخ بارب ــم يكــن تاري ل
الملــك فــاروق وانحلالــه الشــخصي، وجمــال عبــد 
الناصــر والســادات يمثــلان دوري الكاميو)6(اللازميــن. 
لكــن القــارئ لــن يعــرف شــيئًا عــن المصــري العــادي، 
إنــه  بــل  المصرييــن.  علــى  فــاروق  تأثيــر حكــم  أو 
ــر  ــرة، أكث ــي للقاه ــف الح ــن الوص ــرًا م ــد كثي ــن يج ل
ــف  ــا يص ــنذكره تاليً ــا س ــل م ــن قبي ــارات م ــن مخت م
حادثــة شــهدها البطــل فــي طفولتــه: »رأيــت مصريًــا 
ــا  ــة، وبريــق ســكينه وهــو يطعــن جنديً يلبــس الجلابي
بريطانيًــا يلبــس ســروالًا قصيــرًا كاكيًــا كان يســاوم 
ــا، الأولاد  ــرة دومً ــت القاه ــذا كان ــلًا... هك ــا جائ بائعً
إلــى  الهادئــة  والشــمس  والأغنيــاء،  الشــحاذون 
جانــب الظــلال المشــؤومة، كلهــا قريبــة مــن بعضهــا 
مثــل الأرصفــة المكنوســة جيــدًا فــي شــارع الســوق 

ــراز«. ــات والب ــن النفاي ــة م ــوام النتن والأك

درِل،  لورنــس  نفســه  يظــن  بابــر  أن  للمــرء  يخايــل 
ــة مــن  ــه نســخة حديث ــره، وكتاب وقــد انبعــث مــن قب
»رباعيــة الإســكندرية«. إن الشــبه فــي المحاولــة 
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أكبــر مــن الشــبه فــي المنجــز. ولمــا كانــت »رباعيــة 
الإســكندرية« تحكــي قصــة دنيئــة لكنهــا تفعــل ذلــك 
بجمــال وأناقــة أدبييــن، فــإن »ســقارة« قصــة دنيئــة 
خالصــة. غيــر أن كلا العمليــن يتقاســمان أمــرًا واحــدًا، 
إذ يصــوران مصــرًا مشــوهة، ويتنــاولان وجهًــا ســطحيًا 
مــن الغربييــن المترفيــن فــي عالــم شــرقي لا يتصلون 

ــا إلا قليــلا.  بــه اتصــالًا حقيقيً

روايات عربية:

تثيــر الروايــات التــي تنتقــد العــرب أســئلة صعبــة 
ولا  للعربــي،  أيجــوز  وصوابيتهــا.  إنصافهــا  حــول 
القــذارة والفســاد فــي  للغربــي، أن يصــف  يجــوز 
بــلاد عربيــة؟ أم أن أوصافًــا كهــذه لا تفعــل شــيئًا 
ــة  ــي أفــكاره النمطي ــارئ الغرب ســوى أن تؤكــد للق
مشــكلات  تجاهــل  أيمكــن  العربــي؟  العالــم  عــن 
علــى  عرضهــا  لأن  والاســتغلال،  الفقــر  مثــل  مــن 
الجمهــور الغربــي ســيزيد مــن تشــويه صــورة العربــي؟ 
أيتعيــن علــى الكاتــب العربــي المغالــي أن ينتقــد 
ــره الغربــي المغالــي؟ مــا مــن  أقــل مــن انتقــاد نظي
ــح  ــئلة. صحي ــذه الأس ــن ه ــى أي م ــهلة عل ــة س إجاب
قطعًــا، فــي الدوائــر المؤيــدة للعــرب، أن نقــد العــرب 
ــه نظــرة مختلفــة عــن  ــي، يُنظــر إلي ــه عرب ــذي يكتب ال
ــارئ  ــل الق ــن. إذ يمي ــاب غربيي ــن كتّ ــادر ع ــد الص النق
ــي للأوســاخ  ــي غرب ــد قــراءة وصــف لروائ ــا، عن عفويً
ــى وصمــه بالصــورة  ــلًا، إل ــة مث فــي الشــوارع العربي

النمطيــة، ويتســاهل مــع أوصــاف مماثلــة إن صــدرت 
ــا أو  ــدًا اجتماعيً ــذ نق ــا عندئ ــي. ونراه ــب عرب ــن كات ع
ــذه  ــا كه ــن أوصافً ــق. ولك ــدة للحقائ ــة مفي مواجه
يكتبهــا عربــي، فــي نظــر القــارئ الأمريكــي العــادي، 
ــرب  ــلًا، أي أن الع ــه طوي ــن ب ــيء آم ــى ش ــل عل دلي

ــذرون.  ق

والقــذارة  الفقــر  أن  شــك  لا  الحــد؟  نرســم  أيــن 
العالــم  فــي  موجــودة  والفســاد  والاســتغلال 
العربــي، ولا يعقــل أن ننتظــر مــن الكتــاب العــرب 
الذيــن يعرفــون هــذه المشــكلات حــق المعرفــة 
أكثــر مــن أي مؤلــف غربــي، أن يحجمــوا عــن الكتابــة 
عنهــا. ولكــن الحقيقــة أن القــراء الغربييــن ســيتأثرون 
ــن  ــر م ــكلات أكث ــذه المش ــي له ــب عرب ــاش كات بنق
ــف  ــة أن وص ــا. والحقيق ــي له ــب الغرب ــاش الكات نق
ــرب،  ــورة الع ــوه ص ــكلات سيش ــذه المش ــرب له الع

بتأكيــده لــكل الآراء المســبقة النمطيــة.

فــي  الحــد  نرســم  أن  الوحيــدة  الإجابــة  لعــل 
المنتصــف، أي ألا نخفــي المشــكلات العربيــة بــل 
أن نــوازن بيــن الســلب والإيجــاب. الســبب الرئيــس 
وراء نقــد هــذا البحــث للكاتــب الغربــي، هــو مغالاتــه 
الثقافــة  تشــويه  الســلبي، ومظاهــر  تصويــر  فــي 
وصــف  أي  دون  فحســب،  العربييــن  والســلوك 
ــي تحســن الصــورة.  ــي والمظاهــر الت ــل للإيجاب مقاب
الكاتــب  علــى  نفســه  المعيــار  ينطبــق  أن  ويجــب 
العربــي. فالروائــي العربــي الــذي يكتفــي بالانتقــاد 
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وعــرض الســلبي فقــط، يشــوه وينمّــط بقــدر معظــم 
الروائييــن الغربييــن غيــر المتعاطفيــن. وليســت النوايــا 
ــة، ســواء أكان المؤلــف العربــي يكتــب  ــذات أهمي ب
مجازيًــا  التماسًــا  أو  متخيلــة،  سياســية  معاهــدة 
ــد عــرض  ــر، عن ــوب المجتمــع. فالأث لإصــلاح بعــض عي
جانــب واحــد مــن الصــورة، هــو أثــر عــزْم معظــم 
الكتــاب الغربييــن ذوي النوايــا الســيئة علــى تصويــر 

العــرب تصويــرًا مشــينًا.

يلــي  فيمــا  سنناقشــهما  اللتــان  الروايتــان  تمثــل 
مــن  للعــرب  فيــه  المغالــى  التصويــر  مشــكلة 
يصــور  الــذي  الوســطي  الطــرح  أو  والحــل  جهــة، 
ــة للعــرب  ــا إلــى جنــب الصــور الإيجابي المشــاكل جنبً

أخــرى. جهــة  مــن  العربيــة  والمجتمعــات 

الســعداوي  نــوال  المصريــة  الروائيــة  كتــاب  إن 
عــن  ســلبية  قصــة  النيــل«)7(  عنــد  يمــوت  »الإلــه 
اســتغلال الفلاحيــن فــي مصــر. تــدور أحــداث القصــة 
حــول عمــدة قريــة، يســتغل أختيــن مراهقتيــن جنســيًا، 
يدعمــه زمــرة مــن موظفيــن آخريــن، يقتــل قرويًــا بريئًــا 
عندمــا تحمــل إحــدى الفتاتيــن، ويلفــق تهمــة القتــل 
لوالدهمــا. ثــم يلقــي القبــض علــى زوج إحداهمــا 
باختــلاق تهمــة الســرقة. ثــم تختفــي الفتــاة الأولــى، 
يــد  علــى  قــروي  تعهــده  الــذي  طفلهــا  ويقتــل 
ــر يظــن الطفــل مســؤول عــن سلســلة مــن  جمــع ثائ
الكــوارث فــي القريــة. أمــا الأخــت الأخــرى، فتنتقــل 
إلــى القاهــرة لزيــارة زوجهــا فــي الســجن، بمســاعدة 
رجــل يجبرهــا علــى أن تكــون خليلــة لــه. وتقتــل عمــة 

ــة.  ــي النهاي ــدة ف ــن العم الفتاتي

مــا كان لليــون أوريــس أن يتفــوق علــى هــذه الإثــارة. 
الرمزيــة  بالحكايــة  قصتهــا  الســعداوي  تســمي 
السياســية، دون أن تقصــد منهــا أنهــا حقيقيــة. ولكــن 
الفــرق بيــن الرمــزي والحقيقي ســيضيع لــدى القارئ 
ــا شــخصيًا،  الأمريكــي العــادي. إن للســعداوي هدفً
ــي  ــام الاجتماع ــا للنظ ــر بنقده ــوية تجاه ــي نس فه
فــي مصــر عمومًــا، وقمــع النســاء خصوصًــا. ســجنها 
أنــور الســادات عــام )98)، ويســتهدف كتابهــا، الذي 
نشــر بالعربيــة أصــلًا فــي بيــروت عــام 974)، حكــم 
الســادات. ولكــن الســعداوي تغالــي فــي تشــويهها، 
الناشــطين  مــن  العديــد  مــع  الحــال  هــي  مثلمــا 
الاجتماعييــن. إذ إن حكايتهــا الرمزيــة أكبر من التنميط 
المعتــاد، فتتحــدث عــن الصــور المعتــادة مــن القــذارة 
وفســاد  الفلاحيــن  وكســل  الذكوريــة،  والشــهوة 
ــل واحــد مــن شــخوصها إلــى اشــتهاء  الزعمــاء. ويمي
البهائــم، وآخــر إلــى اشــتهاء الأمــوات. وعــلاوة علــى 

)7( في أصلها العربي، نشرت بعنوان »موت الرجل الوحيد على الأرض«. 

هــذه الصــور الشــائعة، فــإن قصتهــا تغالــي فــي 
تصويــر نظــام اجتماعــي سياســي بأكملــه، بــل نظــام 
حيــاة. ثمــة مــكان فــي الأدب للنقــد الاجتماعــي، 
النقــد، ولكــن  للمبالغــة فــي هــذا  وثمــة مــكان 
الســعداوي عبــر جمعهمــا أضــرت بصــورة العــرب 
فــي عيــون الغــرب ضــررًا لا يقبــل الإصــلاح. وســيخلص 
ــى  ــة إل ــات العربي ــل بالمجتمع ــام الجاه ــارئ الع الق
أن الأمــور كمــا تصفهــا الســعداوي، وكمــا يصورهــا 

ــة.  ــس لا يعقــل أن تكــون خاطئ ــون أوري لي

يقــدم علــي غانم في روايــة »الأفعــى ذات الرؤوس 
الســبعة« طرحًــا أكثــر اتزانًــا لحيــاة قريــة فــي مجتمــع 
اســمه  عــن صبــي صغيــر  القصــة  تحكــي  عربــي. 
ــال الأوراس  ــي جب ــر ف ــة للبرب ــي قري ــأ ف ــلاوة، ينش ع
الجزائريــة، إبــان حــرب الاســتقلال. ويصــور الكتــاب 
ــاة القاســية فــي هــذا المجتمــع القــروي، دون  الحي
ــا. ــورة م ــه بص ــه أو انحطاط ــا بظلم ــدم انطباعً أن يق

يصــف غانــم كثيــرًا ممــا لا يســر فــي حيــاة قريــة 
ويصــادف  كثيــرًا،  يضربــه  عــلاوة  فأبــو  أوراســية. 
ــه  ــل، لكن ــرة مــن اشــتهاء المماث ــي حــالات كثي الصب
عــادات  علــى  رأيــه[  ]حســب  كبيــرًا  »عــارًا  يراهــا 
حــالات  يقــدم  كمــا  ديننــا«،  وأخــلاق  مجتمعنــا 
لاشــتهاء البهائــم. أقربــاء عــلاوة المقيمــون فــي 
»بالزنــوج«،  وعائلتــه  يســمونه  قســنطينة  مدينــة 
أن  عــلاوة  ويتمنــى  المســفوعة،  بشــرتهم  بســبب 
تكــون لــه بشــرة فاتحــة. وفــي النهايــة، يحلــم عــلاوة 
أن يكــون مخرجًــا فيهــرب مــن حياتــه المحــدودة، 
ــنوات. ــد س ــه بع ــق حلم ــا ويحق ــى فرنس ــافر إل ويس

فــإن  الأوراس،  فــي  الحيــاة  قســوة  رغــم  ولكــن 
ــعيدة.  ــاة س ــون حي ــا تك ــرًا م ــا كثي ــن أنه ــاب يبي الكت
يكتــب غانــم – الذي نشــا فــي الأوراس وأصبــح مخرجًا 
فــي فرنســا بعــد ذلــك- بحــب جلــي للجبــال وأهلهــا. 
ــا  ــون فقــراء، والأطفــال يركضــون هن هــؤلاء القروي
وهنــاك »بثيــاب قــذرة، كأنهــا لــم تغســل قــط«. 
لكنهــم  القروييــن،  الفرنســي  المســتعمرُ  يســتغل 
ليســوا مضطهديــن. فــلا يســرقهم زعمــاء فاســدون، 
إن  والمســكرات.  الانحــلال  فــي  ينغمســون  ولا 
الحيــاة فــي هــذه القريــة محتملــة، لكنهــا ليســت 
كذلــك فــي قريــة النيــل لــدى الســعداوي، أو قريــة 
فلســطينية لــدى أوريــس. والأهــم مــن ذلــك، تمكــن 
ــى  ــنة إل ــر الحس ــة المظاه ــن رؤي ــي م ــارئ الغرب الق
القريــة  الســيئة فــي حيــاة هــذه  جانــب الأخــرى 
ــون لهــم  ــاس عادي ــدرك أن العــرب ن ــة، وأن ي الجزائري
قيــم وأحــلام وإحســاس بالاســتحقاق مثــل أي غربــي.
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الخلاصة:

يتضــح مــن هــذه الكتــب إجمــالًا أن ثمــة تقدمًــا حقيقيًــا فــي تحســين صــورة العــرب فــي الأدب. 
ولكــن التيــار الحديــث تشــوبه ســمة »كلمــا تغيــر الأمــر ظــل هــو نفســه«. إذ يفكــر جمهــور القــراء 
بالصــور عمومًــا، التــي لا تتســق مــع النقــاط والفــروق الجيــدة التــي تربــك خبــراء الشــرق الأوســط 
قليــلًا. فــإن صــوّر كتــابٌ شــخصيًة عربيًــة تصويــرًا متعاطفًــا، ووصــم العــرب عمومًــا بالإرهابييــن 
الممتلئــة صدورهــم كراهيــة، فــإن ذلــك لــن يخــدم صــورة العربــي إلا قليــلا. ولا الصــورة المقابلــة 
لهــذا تســاعد كثيــرًا، فروايــة مثــل »الطبالــة الصغيــرة«، التــي تصــور القضيــة الفلســطينية تصويــرًا 
ــا لا تقطــع إلا نصــف  ــذا فإنه ــر متعاطــف، ول ــرًا غي ــراد الفلســطينيين تصوي ــولًا، تصــور الأف مقب
الطريــق. واســتعداد القــارئ العــادي لــلأدب للتعامــل مــع المفاهيــم الفلســفية و »القضايــا«، 

أقــل مــن اســتعداده للتعامــل مــع الشــخصيات التــي يمكنــه تمييزهــا.

ــا معرفــة  ــب وعــدد النســخ المطبوعــة إن أردن ــار شــهرة بعــض الكت ــن الاعتب يجــب أن نأخــذ بعي
نشــوء »تيــار«. لقــد حصــدت روايتــا »الطبالــة« و »الحــاج« شــهرة واســعة، وطبعــت كل منهمــا 
فــي أغلفــة ورقيــة وســميكة. وهــذا لا ينطبــق علــى أي مــن الكتــب التــي راجعناهــا، كمــا أن 

عــدد طبعــات كل الكتــب الأخــرى صغيــر عنــد مقارنتــه بأفضــل الكتــب مبيعًــا.

كانــت »الطبالــة الصغيــرة« فــي نســخة الغــلاف الســميك فــي قائمــة پـــبلشرز ويكلــي لأكثــر 
ــبوعًا.  ــن أس ــة وثلاثي ــت خمس ــدة دام ــام 983) لم ــا ع ــميكة مبيعً ــة الس ــات ذات الأغلف الرواي
ــت  ــدة دام ــام 984) لم ــها لع ــة نفس ــي القائم ــة ف ــة الخامس ــل المرتب ــاج« تحت ــت »الح وظل
ــرة لعامــي  ــا لأطــول فت واحــدًا وعشــرين أســبوعًا. وعلــى قوائــم أفضــل الكتــب الورقيــة مبيعً
ــتمرت  ــدة اس ــة لم ــاج« السادس ــة و »الح ــة الخامس ــة« المرتب ــت »الطبال 984) و985)، احتل

ــة عشــر أســبوعًا لكليهمــا. ثلاث

وبعــد خمــس طبعــات مــن روايــة »الطبالــة الصغيــرة« بالغــلاف الســميك خــلال أســابيع قليلــة 
ــة  ــن رواي ــة م ــت أول طبع ــخة. وبلغ ــف نس ــة 450 أل ــخها المطبوع ــدد نس ــغ ع ــرها، بل ــن نش م
ــاب فــي  ــل انقضــاء أســبوع مــن طــرح الكت »الحــاج« بالغــلاف الســميك 325 ألــف نســخة، قب
المكتبــات. كمــا بلــغ عــدد النســخ المطبوعــة بغــلاف ورقــي مــن كلا الكتابيــن نحــو مليونــي 

نســخة. 

إنهــا لســخرية حقًــا أنّ مــن الكتــب الأخــرى التــي راجعناهــا فــي هــذه الدراســة، التــي بيــع منهــا 
ــة  ــب رواي ــى جان ــر، إل ــع تصوي ــرب أبش ــوران الع ــذان يص ــران، الل ــان الآخ ــا الكتاب ــد، هم ــدد جي ع
»الحــاج«. طبعــت روايتــا »هــذا الحصــاد المحتــرق« و«حــب محــرم« بأغلفــة ورقيــة فــي البــدء، 
ومبيعاتهــا عــادة أفضــل مــن مبيعــات الكتــب ذات الأغلفــة الســميكة. وبعــد طبعتيــن مــن »هذا 
ــلغت 278 ألــف نســخة، وطبعــة أولــى مــن »حــب محــرم« بلغــت 52)  ــرق« بـ الحصــاد المحت
ألــف نســخة، وصــل هــذان الكتابــان إلــى جمهــور أوســع بكثيــر مــن أي مــن الكتــب الأخــرى ذات 
ــا«  ــرًا مقبــولًا. لــم يطبــع مــن روايــة »النظــر مجانً الأغلفــة الســميكة التــي تصــور العــرب تصوي
ــد  ــيء عن ــن بش ــم تك ــقارة« ل ــن »س ــخة م ــف نس ــين أل ــى الخمس ــخة، وحت ــلًا إلا 3500 نس مث

مقارنتهــا بأفضــل الكتــب مبيعًــا، والكتــب ذات الأغلفــة الورقيــة. 

الحقيقــة إذن أن فــي نصــف الكتــب التــي راجعناهــا هنــا شــيئًا مقبــولًا يقــال عــن العــرب، ويجــب 
أن ينظــر إليهــا مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار الحقيقــة الهائلــة بــأن الطبعــات لــكل هــذه الكتــب لا 

تبلــغ المليــون أو نحــوه مــن نســخ الغــلاف الورقــي أو الســميك لكتــاب »الحــاج«. 

كلما تغير الأمر ظل هو نفسه... 
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صل
فا

فُ، 
َ
فُ ولا يُؤل

َ
فُ، ولا خيرَ فيمن لا يَأل

َ
فُ ويُؤل

َ
»المؤمن يَأل

وخير الناس أنفعهم للناس«
                                                        صححه الألباني
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ــد دباشــي Hamid Dabashi فــي  ــد البروفيســور حمي ول
ــد  ــي وناق ــوف ثقاف ــؤرّخ وفيلس ــو م ــام )95)م، وه ع
أدبــي إيرانــي ـ أمريكــي، وأســتاذ الدراســات الإيرانيــة 
فــي جامعــة كولومبيــا بمدينــة نيويــورك فــي الولايــات 
ــة،  ــرر أربع ــا، وح ــة 25 كتاب ــه قراب ــة، ل ــدة الأمريكي المتح
وهــو مؤلــف أكثــر مــن 00) مقــال ومراجعــة. كتــب حول 
مواضيــع تتــراوح بيــن الدراســات الإيرانيــة، والإســلام 
المقــارن  والأدب  والحديثــة،  الوســطى  العصــور  فــي 
ــم الجمــال(.  ــة وفلســفة الفــن )عل ــى الســينما العالمي إل
تُرجمــت كتبــه ومقالاتــه إلــى العديــد مــن اللغــات. كمــا 
بأكثــر مــن دورٍ مرجعــيٍ فــي أفــلام ســينمائية  قــام 
تتعلــق بالإســلام والتاريــخ الإســلامي، مثــل استشــارته 
فــي فيلــم )مملكــة الســماء( عــام 2005م مــن جهــة 

ــكوت. ــي س ــي ريدل ــرج العالم المخ

حِوَار مَع البروفِسور 
حَمِيد دَبّاشي

/http://hamiddabashi.com

ف العدد
مل
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)- لنبــدأ بســؤال بلاغــي، فــي كتبكــم اســتعارات رائعــة، كيــف تمكّنــت مــن 
هــذا الأســلوب اللغــوي الجميــل؟ وهــل هنــاك كتــب أو روايــات تنصــح بهــا؟ 

قــال أحدهــم ذات مــرة أن حميــد دباشــي يكتــب الفارســية بالإنجليزيــة. وقال 
آخــر مؤخــرًا إننــي الفلســطيني الوحيــد الــذي لديــه معرفــة رائعــة بالثقافــة 
الإيرانيــة! أحــبُّ الاســتعارات المختلطــة مــن هــذا النــوع. لا يمكــن للمــرء أن 
ــة لنَسَــبه الفكــري. لكــن أقــول أننــي وُلــدت وترعــرت  يكــون مــدركًا بالكلي
علــى اللغــة الفارســية فــي إيــران وعشــت ما يقــارب النصــف قرن مــن حياتي 
داخــل اللغــة الإنجليزيــة. نشــأت مع موســيقى عبــد الحليم حافــظ وأم كلثوم 
ــرة.  ــة البص ــى إذاع ــتماع إل ــاء الاس ــا أثن ــخ لن ــل يطب ــدي الراح ــث كان وال حي
ــة  ــة المصري ــد الناصــر وكانــت هــذه اللهجــة العربي ــاع جمــال عب كان مــن أتب
لحنًــا مألوفًــا لآذان طفولتــي. وتنعمــتُ شــاعريًا فــي شــبابي بشــعر محمــود 
ــتون  ــز، ولانجس ــد فاي ــز أحم ــت، وفاي ــم حكم ــرودا، وناظ ــو ني ــش، وبابل دروي
هيــوز، كل ذلــك مــن خــلال شــعر أحمــد شــملو – أعتقــد أن أســلوبنا هــو نتيجــة 
ــروز  ــا. أســمع في ــر مــن مفرداتن ــا أكث للموســيقى واللحــن الــذي يدخــل آذانن
ونينــا ســيمون ومرســيدس سوســا عندمــا أقــرأ وأكتــب وأفكــر وأتذكــر – لــذا 
نعــم قــرأت الكثيــر مــن الروايــات فــي شــبابي، لكــن اســتمعتُ إلــى الشــعر 

والموســيقى أكثــر.  

ــم؟ وســأل دباشــي: هــل  ــع أن يتكل 2- ســألتْ ســبيفاك: هــل يســتطيع التاب
ــر الأوروبــي أن يفكــر؟ فــي رأيكــم: هــل وجــدت هــذه الأســئلة  يمكــن لغي
إجاباتهــا؟ أم أنهــا لا تــزال تبحــث عــن الإجابــة؟ وهــل سيســتمر  هــذا النمــط 

مــن الأســئلة فــي مســاءلة النظــام الغربــي؟

ــى  ــة إل ــت بحاج ــل. كن ــى الأق ــي عل ــي حالت ــا ف ــا جزئيً ــؤال بلاغيً كان الس
خــرق فعــل الشــمولية-الأوروبية برمتهــا، ونــزع المركزيــة عــن أوروبــا وإعــادة 
ــة  ــر«. فــي الآون ــي نســميها »التفكي ــر فــي الممارســة بأكملهــا الت التفكي
الأخيــرة فعلــت شــيئًا أكثــر مــن إثــارة المشــاعر. كتبــت كتابًــا بعنــوان »قلــب 
 Reversing the النظــرة الاســتعمارية: مســافرون فارســيون فــي الخــارج
عــن   ،)2020 )كامبــردج،   »Colonial Gaze: Persian Travelers Abroad
مســافرين إيرانييــن وهنــود طافــوا حــول العالــم واحتفظــوا بســجل مكتــوب 
لتأملاتهــم ومــع ذلــك تعرضــوا للإســاءة لأكثــر مــن قــرن مــن قِبــل العلمــاء 
الناظريــن فقــط إلــى الأجــزاء الأوروبيــة مــن رحلاتهــم – فــي ظــل الافتــراض 
ســماه  كمــا  لأوروبــا«  المســلمين  »اكتشــاف  فــي  المتمثــل  المضلــل 
المستشــرق ســيئ الســمعة الــذي رحــل مؤخــرًا: برنــارد لويــس. كان هــؤلاء 
ــدون  ــم ويعي ــول العال ــافرون ح ــر يس ــع عش ــرن التاس ــي الق ــافرون ف المس
رســم خرائطــه – بــدلًا مــن التأكيــد علــى أن أوروبــا هــي مركــز الكــون. كانــوا 
يكتبــون الكثيــر عــن دلهــي، أو أســطنبول، أو دمشــق، أو بيــروت، أو القاهــرة، 
ــوا عــن باريــس أو  ــو، أو جوهانســبرغ كمــا كتب ــرو، أو طوكي أو ريــو دي جاني
لنــدن. كانــوا مســلمين لــذا كانــوا يــؤدون فريضــة الحــج. مــا علاقــة المســلم 
الــذي يــؤدي فريضــة الحــج بـــ »اكتشــاف المســلمين لأوروبــا؟«؟ إنــه جنــون 
استشــراقي. كان طموحــي الأكبــر الــذي تناولتــه أيضًــا فــي كتابــي الجديــد 
»أوروبــا وظلالهــا Pluto,2020( »Europe and its Shadows ( هــو نــزع 
ــاب المقــدس  ــي عــن العصــور القديمــة الكلاســيكية والكت ــع الأوروب الطاب
وتقريــب هاتيــن اللحظتيــن الأيقونيتيــن مــن موقعهمــا الفعلــي – فــي 
آســيا الصغــرى والثقافــات المشــرقية وشــرق البحــر الأبيــض المتوســط. 
ــتنفد  ــد اس ــتمولوجي. لق ــو إبس ــا ه ــدر م ــي بق ــور جغراف ــروع تص إن المش
»الغــرب« نفســه باعتبــاره صــورة خادعــة منــذ فتــرة طويلــة – إذا كنــا فقــط 
نصدقــه ونواصــل حياتنــا. لــذا فإننــي أفكــر فــي التفكيــر الإســلامي عندمــا 

ــن أن يفكــروا؟!  ــر الأوربيي ــا: هــل يمكــن لغي أســأل بلاغيً
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3- فــي كتابــك الــذي يحمــل العنــوان النقــدي اللافــت للمركزيــة الأوروبيــة: 
ــر« انتقــدتَ الفيلســوف الســلوفيني  ــر الأوروبــي التفكي »هــل يســتطيع غي
ــزال  ــر مــن مناســبة؛ فجيجــك »الماركســي« لا ي ســلافوي جيجــك فــي أكث
حبيــس تاريــخ »هيجــل«، ونظــرة »ماركــس« المتمثلــة فــي عــدم قــدرة 
ــل نفســه. الســؤال  ــى تمثي ــام – عل ــن بشــكل ع ــر الأوروبيي »الشــرق« – وغي
تــرى تغلغــل المركزيــة الأوروبيــة فــي الحواضــر  إلــى أي مــدى  هــو: 
العلميــة، إذا كانــت هــذه نظــرة فيلســوف مــن أوروبــا الشــرقية التــي تعتبــر 

ــتعماري؟ ــان« الاس ــل »الميتروبوليت ــش مقاب ــن الهوام م

إن العلــم ليــس غربيًــا. العلــم هــو العلــم. فــإذا اخــذتَ خوارزميــة الخوارزمــي 
ــرف  ــن تع ــه ل ــب علي ــذي أكت ــون ال ــذا الآيف ــن ه ــمه( م ــميت باس ــي س )الت
ــن  ــن م ــد اثني ــى ي ــد-9) عل ــاح كوفي ــف لق ــل. اكتُش ــاذا تفع ــل Apple م آب
ــون  ــن يعيش ــاء الذي ــة العلم ــا. غالبي ــى ألماني ــدد إل ــراك الج ــن الأت المهاجري
ويعملــون فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا هــم مــن غيــر البيــض ومــن غيــر 
ــاج  ــة لإنت ــن. خــذ فــي حســبانك حقيقــة أن نقــد الأســس المعرفي الأوروبيي

ــة.  ــوم قــد حــدث بالفعــل فــي الســياقات الأوروبي العل

صخــذ مثــلًا الطريقــة التــي اقتــرح بهــا تومــاس كــون، فــي كتابــه بنيــة 
ــوم  ــب أن يق ــذي يج ــي ال ــدم العلم ــار التق ــة )962)(، مس ــورات العلمي الث
علــى التحــولات فــي النمــاذج وليــس التراكــم الخطــي للخبــرات. لــم تكــن 
مثــل هــذه التحــولات فــي النمــاذج، مثــلًا مــن علــم الفلــك البطلمــي إلــى 
علــم الفلــك الكوبرنيكــي، مغلقــة علــى نفســها أوروبيًــا، فقــد اقتــرح مؤرخــو 
العلــوم مثــل جــورج صليبــا وآخريــن منــذ فتــرة طويلــة مركزيــة العلمــاء 
المســلمين مثــل نصيــر الديــن الطوســي فــي مثــل هــذه التحــولات. إن 
ــة. فالرهــاب  ــة اللاأوروبي ــس المركزي ــة لي ــة الأوروبي ــى المركزي الجــواب عل
ــول  ــا أق ــا كم ــديد لأوروب ــر الش ــن التقدي ــوأ م ــوع الأس ــو الن ــا ه ــن أوروب م
ــا العلميــة عــن  ــرات الإبســتمولوجية فــي مفاهيمن ــا. لــن تكــون التغيي دائمً
العالَــم محليــة أوروبيًــا بالكامــل ولــن تكــون خارجــة بالكليــة عــن أوروبــا. فــي 
ــة  ــاه إلــى الانفصــال بيــن البحــوث العلمي مقــال كتبتــه مؤخــرًا، لفــتُ الانتب
والاهتمامــات الأخلاقيــة والســلوكية. كان هــذا نقــدًا للعلمويــة بســبب 
ــال،  ــي المق ــاء. ف ــن الثن ــر م ــب بالكثي ــم الط ــي عل ــا حظ ــد-9) عندم كوفي
ــع  ــا فيلســوفًا رفي ــه كان أيضً ــا لكن ــن ســينا كان طبيبً ــأن اب ــي ب ــرت قرائ ذكّ
ــلات  ــن التأم ــة م ــة الخالي ــرة للعلموي ــة المعاص ــإن الحال ــذا ف ــتوى – ل المس
الفلســفية يجــب أن تتذكــر عصــرًا لــم يكــن فيــه انقســامًا جذريًــا بين الفلســفة 
والعلــوم. إن أنــاس مثــل ســلافوي جيجيــك هــم عَــرَض مــن أعــراض الإنهــاك 
الإبســتمولوجي للتأمــل الفلســفي الأوروبــي. إنــه رجــل ذكــي تمامًــا ولديــه 

ــر متوقعــة. ــارة فلســفية بطــرق غي ــع بقلــب عب ول

ــت  ــرة قــد أفل ــره المتغي ــوم ومعايي ــذي نعيشــه الي ــم ال  لكــن مجمــل العالَ
مــن قيــود الفلســفة التــي لا تــزال تصــف نفســها بـــ »أوروبيــة«. حتــى أفضل 
ــم  ــم ل ــون أنه ــاس – يعرف ــو وهابرم ــل ]آلان[ بادي ــن مث ــفة الأوروبيي الفلاس
يعــودوا قادريــن علــى تقديــم ادعــاء كامــل عــن العالَــم وأن هــذا الاعتــراف 
ــا )9)20(،  ــا وظلاله ــر، أوروب ــي الأخي ــي كتاب ــفية. ف ــم الفلس ــخ غرائزه يوب
 Rodolphe Gasché  انخرطــت فــي حــوار مســتمر مــع رودولــف جاسشــي
 Europe, Or ــة ــة اللانهائي ــا، أو المهم ــع، »أوروب ــريء والرائ ــه الج ــن كتاب ع
the Infinite Task« )2008(، حيــث ســترى المخــاوف الخاصــة بفلســفة 
أوروبيــة تســعى للحفــاظ علــى أهميتهــا العالميــة – عبثًــا. فــي العلــم وفــي 

ــا النقــدي.  ــرت الأرض كلهــا تحــت تفكيرن الفلســفة، تغي
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4- فهــم بعــض القــراء أن مــا تعنيــه 
الاستشــراق:  بعــد  »مــا  بكتابــك 
زمــن  فــي  والســلطة  المعرفــة 
علــى  الــرد  هــو  الإرهــاب« 
بالكليــة،  ســعيد  إدوارد  أطروحــة 

عليهــم؟  الــرد  يمكنــك  هــل 

ــة  ــيرتي الفكري ــم مس ــلال معظ خ
أجريــت محادثــة مثمــرة مــع إدوارد 
ــاب  ــب وإعج ــك بح ــعيد – كل ذل س
وتقديــر – حتــى عندمــا أتحــرك فــي 
اتجــاه مختلــف عمــا كان يتوقعــه. 
ــعيد  ــق س ــا، أطل ــول دائمً ــا أق كم
ــا.  ــدث بأفكارن ــاننا للتح ــان للس العن
فــي  بالتفصيــل  ذكــرت  وكمــا 
كتابــي الأخيــر عــن ســعيد، فإننــي 
ــة  ــد فكري ــا مــن تقالي ــا وهــو أتين أن
تتقاطــع  أفكارنــا  لكــن  مختلفــة 
لــولا  نــواح كثيــرة مهمــة.  فــي 
لســعيد  »الاستشــراق«  كتــاب 
لــكان مــن المســتحيل حتــى تخيــل 
ــن  ــك ع ــراق، ناهي ــد الاستش ــا بع م
الكتابــة عنــه. بهــذا المعنــى، فــإن 

الاستشــراق«  بعــد  »مــا  عملــي 
هــو اســتمرار لعمــل ســعيد وليــس 

ــه. ــا ل رفضً

ــر فــي  ــى التفكي  ونحــن بحاجــة إل
العمــل النقــدي باعتبــاره مرحليًــا 
ــتبق  ــر. اس ــة 00) مت ــس كدفع ولي
الملــك  عبــد  أنــورُ  ســعيد  عمــلَ 
وطــلال أســد وفوكــو وجرامشــي 
ونيتشــه..إلخ. بــل إن الأمــر أوضــح 
فــي عملــي »فــي عشــق الثقافــة 
الفارســية Persophilia« أكثــر مــن 
عملــي »مــا بعــد الاستشــراق«، إذ 
ــر الأول هــو وجهــة  ــا مــا أعتب دائمً
»الاستشــراق«  حــول  نظــري 
معًــا.  والإمبرياليــة«  و«الثقافــة 
مــن  القــدر  نفــس  علــى  لكــن 
أهميــة ســعيد، هنــاك عمــل جــورج 
مقدســي أســتاذي، ولا ســيما فــي 
الــذي  الأدبيــة  الإنســانية  مجــال 
ــق  ــعيد اللاح ــل س ــداد عم ــو امت ه
هــو  هــذا  نقــدي،  كمفكــر   –
المــكان الــذي أكــون فيــه أخلاقيًــا 

وسياســيًا وفكريًــا، هــذا هــو بيتــي 
وموطنــي. 

ســعيد  إدوارد  كتــاب  فــي   -5
الرائــع،  العمــل  »الاستشــراق«، 
علــى  بالأســاس  ســعيد  اعتمــد 
ــم  ــال عل ــي مج ــو ف ــيل فوك ميش
هــي  فمــا  المعرفــة،  اجتمــاع 
ــو كان ســعيد  ــودّ ل الكتــب التــي ت
قــد اعتمــد عليهــا أيضًــا؟ ومــا هــي 
أفضــل الأعمــال المعاصــرة فــي 

نظركــم؟  فــي  المجــال  هــذا 

علــى  كتــاب  أي  أفضّــل  لا  أنــا 
أضــع  لســعيد.  »الاستشــراق« 
الاستشــراق ضمــن الكتــب المهمــة 
ــل ســعيد وبعــده،  ــي قب بالنســبة ل
ــدًا.  ــدلًا مــن ســعيد أب ــس ب لكــن لي
فوكــو،  إلــى  بالإضافــة  لكــن 
بــارزان  مفكــران  هنــاك  كان 
فــي  خصوصًــا  لســعيد،  مهمــان 
هــو  أحدهمــا  »الاستشــراق«. 
نيتشــه، والآخــر جرامشــي. أميــل 
إلــى جعــل ســعيد  فــي عملــي 
يتجــه أكثــر إلــى نيتشــه وجرامشــي 
مــن فوكــو – ممــا يوســع الأبعــاد 
فــي  لعملــه  راديكاليــة  الأكثــر 
يتوقعهــا.  يكــن  لــم  اتجاهــات 
بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بمجــال علــم 
اجتمــاع المعرفــة، وكمــا أوضحــت 
ــد  ــا بع ــي »م ــي كتاب ــل ف بالتفصي
المفكريــن  فــإن  الاستشــراق«، 
هربــرت  جــورج  مثــل  المؤثريــن 
وماكــس  مانهايــم،  وكارل  ميــد، 
ــوا  ــد كان ــس ق ــيلر، وكارل مارك ش
متقاربيــن زمنيًــا ولهــم نفــس القدر، 
إن لــم يكــن أكثــر، مــن الأهميــة 
لطريقــة  بالنســبة  الأقــل  علــى   –
أعمــال  هنــاك  لكــن  تفكيــري. 
أحــدث لهــا نفــس التأثيــر مثــل: 
- Y. V. Mudimbe’s Invention of 
Africa and Enrique 
- Dussel’s Liberation Philos-
ophy 
- Walter Mignolo’s Darker 
Side of Western Modernity
- Kojan Karatani’s Structure 
of World History
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ــي  ــذر العرب ــن الج ــتقة م ــة« مش ــة »ثقاف 6- كلم
ــوج.  ــيء أع ــح ش ــي تصحي ــذي يعن »ث ق ف«، ال
إلــى أي مــدى يلتقــي دور المثقــف فــي رؤيتكــم 

مــع هــذا المعنــى العربــي؟

ــة فــي  ــة متأصل ــة أو بالعربي  إن الثقافــة بالإنجليزي
ــا تتبــع مفهــوم الثقافــة  ــر النقــدي – يمكنن التفكي
أيضًــا فــي الأدب والتأديــب العربيــان – التنشــئة 
الصحيحــة أو مــا يســميه الألمــان Bildung – أنــا 
أســمي هــذا المزيــج مــن الثقافــة والأدب العربيان 
النقــدي  الحكــم  زراعــة  باعتبــاره  الحــر  بالتعليــم 
للمواطنــة المســؤولة. علــى الرغــم مــن أننــا يجــب 
أن نكــون حذريــن مــن أن هنــاك شــيء أبــوي حــول 
افتــراض »تصحيــح شــيء أعــوج« – بينمــا فــي تاريخ 
الأدب بالمعنــى العربــي أقتــرح معنــى متمثــل 
فــي التبــادل الحــواري، وليــس الحــوار الفــردي. 
بالشــكل  بالتحــدث  فقــط  تتعلــق  لا  فالمســألة 
الصحيــح وإنمــا أيضًــا – بنفــس القــدر مــن الأهميــة 
ــا أذنــان وفــم واحــد كمــا  ــاه. لدين – الاســتماع بانتب
ــف  ــتمع ضع ــب أن نس ــا يج ــي أنن ــا يعن ــول، مم نق

مــا نتحــدث. 

7- مــا هــي الكتــب التــي قدمــت بعــض الأفــكار 
لإدوارد  »الاستشــراق«  كتــاب  فــي  الرئيســية 

ســعيد قبلــه؟
 

لدينــا العديــد مــن الإشــارات إلــى أفــكار ســعيد 
مثــل إشــارات أنــور عبــد الملــك وبرنــارد كوهــن، 
ــل  ــي عم ــت ف ــوى كان ــارات الأق ــا الإش ــن ربم لك
طــلال أســد »الأنثروبولوجيــا واللقــاء الاســتعماري 
 .»Anthropology and Colonial Encounter
بــل إن هنــاك مصــادر أســبق قمــت بفحصهــا فــي 
ــل  ــم يفع ــن ل ــراق«. لك ــد الاستش ــا بع ــي »م كتاب
ــاب ســعيد لأســباب  ــه كت ــا فعل ــا م أي عمــل منه
إثــارة  الأكثــر  الأمــر  كان  ربمــا  لكــن  متنوعــة، 
للمشــاعر هــو انشــغال ســعيد بقضيــة فلســطين 
التــي أصبحــت بالنســبة لــه معيــارًا للنقــد المناهــض 

للاســتعمار.

وهنــاك بالطبــع العنصــر الإضافــي، وهــو أن ســعيد 
كتــب مــن قلــب الأكاديميــة الأمريكيــة، التــي 
كانــت دائمًــا معقــلًا للفكــر المحافــظ. كان وضــع 
ســعيد كباحــث بــارز فــي جامعــة رئيســية مــن 
جامعــات رابطــة اللبــلاب حاســمًا لســلطة ونطــاق 

ــره.  تأثي

8- لقــد تحدثــتَ بإســهاب عــن موقــف إجنــاس 
جولدتســيهر غيــر الصيهونــي وغيــر الاســتعماري، 
الكلاســيكي  النقــد  رواد  مــن  لأي  كان  فهــل 
للفقــه الإســلامي نفــس موقــف جولدتســيهر؟ 

كان تحولــي إلــى جولدتســيهر عَرَضيًــا تمامًــا. فقــد 
أعيــد نشــر مجموعــة مــن مقالاتــه الكلاســيكية 
المتحــدة وطلــب  الولايــات  فــي  الإســلام  عــن 
لتلــك  قصيــرة  مقدمــة  أكتــب  أن  منــي  ناشــره 
الطبعــة. بــدأت أقــرأ فــي ســيرته الذاتيــة وأدركــت 
الرعــب المــروع الــذي ارتكبــه الصهاينــة ليحيــط 
باســمه وســمعته الطيبــة لأنــه كان باحثًــا موهوبًــا، 
ويهوديًــا أخلاقيًــا وشــريفًا، فخــورًا بإيمــان أجــداده، 
ــاطة أن  ــض ببس ــد رف ــا. لق ــن صهيونيً ــم يك ــن ل لك
يكــون لاســمه علاقــة بالســطو المســلح علــى 

الفلســطينيين. 

يتعلــق جوهــر وجهــة نظــري فــي جولدتســيهر 
بتوضيــح الاستشــراق باعتبــاره نظريــة إبســتمولوجية 
علــى  متماثــلًا  هجومًــا  وليــس  اســتمعارية 
المستشــرقين – الــذي كان نتيجــة ثانويــة مؤســفة 
للقــاء إدوارد ســعيد ببرنــارد لويــس. كان هــدف 
قراءتــي لجولدتســيهر هــو إزالــة الســموم مــن تلــك 
البيئــة الســامة وإعــادة القضيــة إلــى المقدمــة 

للاستشــراق.  الإبســتمولوجية 

ــى  ــه عل ــيهر نفس ــدة، رأى جولدتس ــواح عدي ــن ن م
أنــه مدرســي يهــودي فــي نقــاش ومحادثــة مــع 
ــار  المدرســية الإســلامية. هــذا هــو الجــزء الــذي أث
ــت  ــدي الوق ــن ل ــم يك ــف ل ــن للأس ــي لك اهتمام
علــى  لتطويــره،  المقــال  هــذا  فــي  الكافــي 

إدوارد سعيد
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الرغــم مــن أننــي تناولتــه فــي مــكان آخــر. 
لطالمــا فكــرت فــي جولدتســيهر علــى أنــه 
ــن ميمــون، فــي قومــه  اســتمرارية لموســى ب
تمامًــا لكنــه علــى درايــة بمحاوريــه المســلمين. 
كانــت النقطــة هنــا هــي الحفــاظ علــى النقــد 
المناســب مــن إدوارد ســعيد للاستشــراق، مــع 
المستشــرقين  مــن  وإحباطــه  تجاهــل غضبــه 
ــا.  ــة الذيــن يمثلــون فئــة مختلفــة تمامً الصهاين
م جولدتســيهر مثــالًا رائعًــا تمامًــا لباحــث  قــدَّ
ــري  ــخ الفك ــا للتاري ــن حقً ــن متق ــودي متدي يه
المعرفيــة  لذلــك كانــت نظريتــه  الإســلامي. 
ــخص  ــه ش ــا يقول ــوظ عم ــكل ملح ــة بش مختلف
مثــل برنــارد لويــس الــذي طغــت الصهيونيــة 
الغليظــة والرهــاب مــن الإســلام علــى دراســته 

ــة.  الهزيل

9- مــا رأيــك فــي الاستشــراق المعاصــر، خاصــة 
ــات  ــال الدراس ــي مج ــة وف ــة الثالث ــي الألفي ف
ــلاف فــي  ــث الجــودة والاخت ــة، مــن حي القرآني

ــيكي؟  ــراق الكلاس ــن الاستش ــداف ع الأه

انتهــى الاستشــراق منــذ زمــن بعيــد. يعــرف 
السياســيون والنقــاد الأوروبيــون اليــوم مــا هــو 
الإســلام – لقد اســتنتجوا أن الإســلام مرض مثل 
ــن المستشــرقين  ــة بي ــذا فــإن الصل الســرطان. ل
الأوروبييــن وسياســيهم قــد خلصــت إلــى هــذه 
الغــدة المرَضَيّــة. كان الاستشــراق الكلاســيكي 
الإبســتمولوجي  الفضــول  مــن  لفتــرة  نتاجًــا 
أكثــر  تلــك  كانــت  والســيطرة.  الغــزو  وإرادة 
فتــرات الاستشــراق إنتاجًــا، بــل تألقًــا. اليــوم 
ليــس لدينــا أي شــخص بمكانــة جولدتســيهر. 
برنــارد  إلــى  الرفيــع ذهبنــا  مــن جولدتســيهر 
للدراســات  بالنســبة  أمــا  الســخيف.  لويــس 
ــرك أي شــخص نصــرَ حامــد  ــة، فلمــاذا يت القرآني
أبــو زيــد أو محمــد شبســتري ويذهــب ليقــرأ لأي 

مستشــرق يفتقــر إلــى الحميميــة النقديــة للنــص 
المقــدس عنــد المســلمين. إن الدراســة الجــادة 
للإســلام، بمــا فــي ذلــك القــرآن، قــد تجــاوزت 
ــل.  ــن طوي ــذ زم ــراق من ــرقين والاستش المستش

الســينما  ســاهمت  مــدى  أي  إلــى   -(0
الأمريكيــة فــي ترســيخ غطرســة الغــرب بشــكل 
عــام؟ خاصــة فيمــا يتعلــق بالنظــرة الدونيــة 

للعــرب؟ 

إن هوليــوود هــي القوة الناعمــة للإمبراطورية 
م الراحــل جــاك شــاهين فــي  الأمريكيــة. قــدَّ
كتابــه الرائــد »العــرب الســيؤون: كيــف تســيء 
هوليــوود للشــعوب« ))200( مرجعًــا دقيقًــا 
الخبيــث لهوليــوود فــي تشــويه  الــدور  عــن 
فعلــوا  لقــد  والمســلمين.  العــرب  ســمعة 
ذلــك بنفــس الطريقــة التــي انتهجوهــا مــع 
ــن الأفارقــة،  ــن، والأمريكيي ــن الأصليي الأمريكيي
العالميــة  الحــرب  خــلال  الألمــان  مــع  ثــم 
الشــهيرة  المجازيــة  العبــارات  كانــت  الثانيــة. 
الأصليــون  الأمريكيــون  تقريبًــا.  متطابقــة 
متوحشــون، والأمريكيــون ذو الأصــل الأفريقي 
العــرب  – وأصبــح  أغبيــاء، والألمــان مغفليــن 
والمســلمون مزيجًــا مــن كل هذه الكليشــيهات 
المرَضَيــة: العنــف والغبــاء والتعصــب. لكــن مــن 
ــوود  ــار أن هولي الضــروري أن نأخــذ فــي الاعتب
لــم تعــد تتحكــم فــي كيفيــة ظهــور العــرب 
والمســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم. لــم يترك 
ــة  ــة والإيراني ــينما العربي ــل للس ــود المذه الصع
والتركيــة وغيرهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم 
مســاحة لهوليــوود للقيــام بأضرارهــا المعتــادة. 
بفيلــم واحــد رائــع، »مقدمــة إلــى نهايــة جــدال 
 »Introduction to the End of an Argument
)990)(، قــام إيليــا ســليمان وجايــس ســلّوم 
بتفكيــك صناعــة هوليــوود بأكملهــا للعــرب 
ــى  ــن. أصبحــت الســينما الفلســطينية عل الخبيثي
وجــه الخصــوص طيفًــا شــاهقًا مــن صانعــي 
هوليــوود  يعــرّون  الذيــن  اللامعيــن  الأفــلام 
– وإذا أصبحــت ضابطــة اســتعمارية إســرائيلة 
ــاء[  ــة وعارضــة الأزي ــادوت ]الممثل ــال غ ــل غ مث
ســلعة جديــدة فــي هوليــوود، فهنــاك عــدد 
لا يحصــى مــن المقــالات والمدونــات التــي 
تطلــب  لقــد  ذاتهــا.  الفكــرة  فضيحــة  تثيــر 
الأمــر ملاييــن الــدولارات لإنتــاج فيلــم مثــل 
فيــه  تظهــر   )20(7(  »Wonder Woman  «
غــال غــادوت. ومــا عليــك ســوى كتابــة مقــال 
ــرة  ــى الجزي ــات مــن الكلمــات عل مــن بضــع مئ
ــة  ــا الملك ــد هددن ــذا. لق ــة كل ه ــة تفاه لتعري

هوليــوود وقتلناهــا! 

إجناس جولدتسيهر
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ــا هــو  ــد مــن المجــالات، فم ))- مشــروعكم مترامــي الأطــراف ويغطــي العدي
العمــل الحالــي الــذي بيــن يديــك؟ مــا هــي الموضوعــات أو الأفــكار التــي تأمــل 

فــي العمــل عليهــا إن كان لديــك متســعا مــن الوقــت؟ 

كان عملــي خــلال العقديــن الماضييــن علــى وجــه الخصــوص منشــغلًا بموضوعيــن 
متصليــن بالمجــال العــام المتجاوز للقوميــة والمجال الخاص الما بعد الاســتعماري. 
ــم التــي نعيــش  ــم بهــا تحريــف العوال ــواع الطــرق التــي يت أواصــل استكشــاف أن
ــا، ومــا هــي المعجــزات التــي  ــة تشــكل ذواتن فيهــا، ومــا زلــت أفكــر فــي كيفي

تمثلــت فــي أن بإمكاننــا الوقــوف والتحــدث بضميــر المتكلــم رغــم 
ــر  ــي. إن فلســطين هــي الموقــع الأكث وحشــية الاســتعمار الأوروب
تعبيــرًا علــى نحــو مدهــش عــن هــذه الحقيقــة، والعالــم بأســره 
يستشــد بهــا بتنــوع. هــذه هــي الموضوعــات الموحــدة لعملــي 
الفــن  بيــن  والخيــال،  الحقيقــة  بيــن  أتأرجــح  زلــت  مــا  الأحــدث. 
ــح عملــي الحالــي علــى  ــن المحلــي والعالمــي. أصب والسياســة، بي
نحــو متزايــد متعلــق بالســيرة الذاتيــة – ليــس ســيرتي الذاتيــة وإنمــا 
ــا  ــن خلاله ــا م ــي يمكنن ــرق الت ــافات للط ــى استكش ــيرتنا – بمعن س
أن نقــول نحــن. مــن الــذي مكّننــا، وبــأي طريقــة، مــن أن نقــول 
 On نحــن؟ كتابــي الأخيــر »عــن إدوارد ســعيد: ذكــرى أمــور ماضيــة
Edward Said: Remembrance of Things Past« )2020( يصــب 
فــي هــذا المعنــى. وفــي غضــون شــهرين، ســيصدر لــي كتــاب 
ــاة  ــر: حي ــرة، »المفكــر المســلم الأخي آخــر مــن مطبعــة جامعــة إدنب
 The Last Muslim Intellectual: The Life وإرث جــلال آل-أحمــد

ــياق.  ــس الس ــي نف ــا ف ــو أيضً and Legacy of Jalal Al-e Ahmad« ))202( وه
كل هــذه الأعمــال الحديثــة هــي بالتأكيــد مناهضــة للإثنوجرافيــا، وتســتهدف 
المشــروع الرجعــي لعلــم الإثنوجرافيــا الذاتيــة، تحديــدًا لأن الفــرع المعرفــي 
الكولونــي للأنثروبولوجيــا قــد اختزلنــا نحــن مــا بعــد الكولونيالييــن فــي عرقياتنــا 

ــة.  ــك النظــرة الأنثروبولوجي ــى تل ــورة عل ــا التمــرد والث العامــة، ويجــب علين

غيــر  »العقــل  ســمات  فكــرة  الكلاســيكية  الأنثروبولوجيــا  رســخت  هــل   -(2
ذلــك؟  فعلــت  وكيــف  الغربــي«؟ 

دائمًــا مــا كانــت الأنثروبولوجيــا القــوة الناعمــة الأخــرى للإمبرياليــة، ومــا زالــت. 
إلــى أن جــاء عمــل المفكريــن النقدييــن مثــل طــلال أســد وإدوارد ســعيد، كانــت 
طريقــة العمــل الواضحــة للأنثروبولوجيــا هــي تشــكيل غيــر الأوربييــن علــى أنهــم 
بدائيــون وأصليــون، ممــا يمنــح »الغــرب« مــرآة مُصنعــة ينظــر فيهــا ويعجــب 
بالتهانــي الذاتيــة الحضاريــة! كان المشــروع ولا يــزال قائمًــا بالكامــل علــى الغائيــة 
الهيجليــة Hegelian teleology – اعتبــار كل مــن الماضــي الأوروبــي والحاضــر غيــر 
الأوروبــي طفولــة إنجــازات الســلالة المتســيدة. ولــم يتغيــر الأمــر حتــى بأهــوال 
الهولوكوســت عندمــا عــاد وهــم هــذه الغائيــة ليبتلــع فكــرة »أوروبــا« نفســها. 
فــلا يــزال الفلاســفة الكبــار لأزمــة مــا بعــد الهولوكوســت مثــل ]ثيــودور[ أدورنــو 
و]ماكــس[ هوركهاميــر  غيــر قادريــن علــى الشــفاء مــن مركزيتهــم الأوروبيــة. نحن 
مدينــون لــلإرث الفكــري الهائــل لنهضــة هارلــم خاصــة في شــخصيات مثــل جيمس 
بالدويــن التــي بــدأت فــي تفكيــك الأســاس العنصــري لهــذه التفاهــة الهيجيليــة 
بأكملهــا ثــم فــي الشــخصيات الثوريــة مثــل مالكولــم إكــس التــي ربطــت تجاربهــا 
ببقيــة العالــم. وإلا فــإن الهولوكوســت لــم يســتطع أن يعالــج الفلاســفة الألمــان 

وغيرهــم مــن الفلاســفة الأوروبييــن مــن مرجعيــة ذاتيــة معصوبــة العينيــن. 
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3)- فــي مقالــك »انبعــاث الإلحــاد الجديــد«، للوهلــة الأولــى، لا يجــد القــارئ 
علاقــة مباشــرة بيــن الإلحــاد والإمبرياليــة، خاصــة وأن الفكــر الإلحــادي يدّعــي 
أن الأديــان هــي ســبب الإرهــاب والتمييــز بيــن النــاس، فمــا هــو تفســيرك لهــذا 

الربط؟ 

ــاد  ــد. إن الإلح ــاد الجدي ــا يســمونه الإلح ــا عم ــال عموم ــت فــي هــذا المق كتب
الجديــد هــو الإســلاموفوبيا فــي قنــاع رقيــق وبائــس – فجميــع حضــارات 
العالــم الرئيســية بمــا فــي ذلــك الحضــارة الإســلامية لديهــا تقاليــد غنيــة 
ــخ الإلحــاد فــي  ــدوي »تاري ــد الرحمــن ب ــاب عب ــة مــن الإلحــاد))(. اقــرأ كت وقوي
ــل  ــدد مث ــن الج ــن والأمريكيي ــن الأوروبيي ــؤلاء الملحدي ــلام«. ه الإس
ســام هاريــس، وريتشــارد دوكينــز ، وكريســتوفر هيتشــنز هــم مؤدلجــون 
ليبرالبيــون للإمبرياليــة الأمريكيــة، وأطلقــوا علــى ليبراليتهم المتشــددة 
»الإلحــاد«. فــي الواقــع ، نفــس حالــة الإســلاموفوبيا العنصريــة 
والمتطرفــة هــي مــن عمــل الملحديــن الجــدد. وليــس مــن قبيــل 

ــا. ــون أيضً ــة مناضل ــم صهاين ــة أن جميعه المصادف

4)- هــل مــن الممكــن التحــرر تمامًــا مــن نظــام المعرفــة الغربــي؟ حتــى 
ــا  ــة، وم ــا بعــد الكولونيالي ــة، وم ــة، والكولونيالي ــة الأوروبي ــد المركزي فــي نق
ــأدوات المعرفــة  ــة ب ــادة الهيكل ــل وإع بعــد النســوية،..إلخ، كان النقــد والتحلي

ــرب؟  ــن الغ ــدًا ع ــة بعي ــاج المعرف ــن إنت ــة. ألا يمك الغربي

نعــم، ممكــن – لكــن الرهــاب مــن أوروبــا هــو النــوع الأســوأ مــن التقديــر 
الشــديد لأوروبــا. لا يمكنــك التغلــب علــى المركزيــة الأوروبيــة بــأن تصبــح محليًــا 
ــا. علــى مــر التاريــخ، كانــت الثقافــة والحضــارة الإســلامية  ــا أو أصلانيً أو انعزاليً
دائمًــا فــي حــوار، وكذلــك حــال الحضــارة الهنديــة، والفارســية، والصينيــة، إلــخ. 
لطالمــا كانــت أوروبــا نفســها توليفًــا بيــن الثقافــات. لمــاذا تمتلــئ المكتبــات 
والفارســية  العربيــة  بالمخطوطــات  الأوروبيــة  والجامعــات  والمتاحــف 
والسنســكريتية والصينيــة؟ لا توجــد ثقافــة نقيــة وحمــدًا لله علــى ذلــك – لأن 
الأيدولوجيــات النقيــة فاشــية. فالثقافــات الســليمة والقويــة فــي محادثــة مــع 
ــة  ــى صعــود الأصال ــة إل ــة الأوروبي ــى المركزي ــب عل ــؤدي التغل ــن ي ــم. ل العال
العربيــة أو الإســلامية أو الهنديــة أو الصينيــة. كمــا أن كل ظــروف الاســتعمار 
ــد  ــي العق ــة ف ــورات العربي ــررت الث ــد ح ــت. لق ــد انته ــتعمار ق ــد الاس ــا بع وم

الماضــي أذهاننــا مــن تخيــل العالــم مــن منظــور 
ــورات  ــن الث ــي ع ــي كتاب ــرب« – ف ــلام والغ »الإس
العربيــة ســميت هــذا »جغرافيــة التحــرر«. أينمــا 
كنــتَ: هــذا هــو مركــز الكــون. ومهمــا تكــون، أنــت 
صــورة مصغــرة لوجودنــا الدنيــوي. هــذه لحظــة 

ــم.  ــخ العالَ ــن مدهشــة وعميقــة فــي تاري تمكي

))( يبدو أن دباشي يقصد الإلحاد بالمعنى العام، وليس الإلحاد بمعنى إنكار وجود الله، وأن الحجاج 
في أمور مثل علم الله بالجزئيات كان مدرسيا لا أيدلوجيا. وإلا فالإلحاد بمعنى إنكار وجود الله لا يمكن 

وصفه بأنه كان يمثل »تقليدا«، سواء في الإسلام أو العصور الوسطى الغربية )هيئة تحرير أوج(.

الرهــاب مــن أوروبــا هــو النــوع 

الأســوأ مــن التقديــر الشــديد 

التغلــب  يمكنــك  لا  لأوروبــا. 

ــأن  ــة ب ــة الأوروبي ــى المركزي عل

أو  انعزاليًــا  أو  محليًــا  تصبــح 

أصلانيًــا

إن الإلحاد الجديد هو 

الإسلاموفوبيا في 

قناع رقيق وبائس
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د. عبد الله بلقاسم

)ونزعنــا( ...الحقيقــة التــي يســتيقن بهــا  
مــن تدبــر القــرآن:  كثافــة المعانــي فــي 

بالأنــوار والعلــوم  ألفاظــه  آياتــه، وازدحــام 
ــل  ــوي والتأم ــرد العف ــوف المج ــر. والوق والعب
العابــر -فضــلا عــن إمعــان النظــر- تكشــف  بريــق 
الكنــوز المكتظــة والمقبلــة  بأضوائهــا علــى 

طبــاق  أمــام  تقــف  كأنمــا   والــروح،   العقــل 
ــه تســتلب   مــن الجوهــر الشــفاف كل طبقــة من

العيــون ولا تحجــز الرؤيــة عمــا وراءهــا، كلمــا أمعن 
الناظــر زاد بريــق مــا يــرى، ولاح لــه مــن ورائهــا لــوح 

ــى  ــكب عل ــلال ينس ــام ش ــت أم ــا  أن ــد؛ كأنم ــر جدي جوه
ــاع. ــلا انقط ــرة، ب ــدة م ــرة بع ــروح، م ال

فــي مــرات كثيــرة -عنــد آيــة أو بعــض آيــة-  
يصيبــك الدهــش ويطبــق عليــك الصمــت، تــود لــو ســكت  
العالــم ليصغــي ، وتــود لــو قلــت لــكل شــيء فيــك : 
صــه! تفقــد الرغبــة فــي الكتابــة والتعبيــر والنقــل، تشــعر 
بالضآلــة حيــن تفكــر بقدرتــك علــى نقــل مــا تــرى، أو 

ــه. ــر عن التعبي

هــل شــعرت يومــا أن آلــة التصويــر عاجــزة عــن حبــس 
مشــهد الجمــال فــي صــورة تريــد أن ترســلها لمــن تحــب؟ 
ــإذا  ــا ف ــرت إليه ــم نظ ــورة، ث ــط الص ــت أن تلتق ــل حاول ه
هــي باهتــة مخادعــة، قــد ظلمــت المشــهد الجميــل، 
المــكان  ذات  إلــى  تحــب  مــن  حملــت  لــو  فــوددت 
واللحظــة، دون أن تنبــس بشــفة ولا تنطــق بحــرف، تضعــه 
بعينيــه وروحــه أمــام البهــاء والجمــال كفاحــا بــلا ترجمان! 
مــع ذلــك نحبــس الصــور وننقلهــا ونرســلها، لا لأجــل نقــل 

ــث هــو. ــى حي ــل لبعــث الأشــواق للســفر إل الجمــال ب

 : تعالــى  قولــه  مــرة  ذات  قــرأت 
غِــلٍّ  ــنْ  فِــي صُدُورِهِــم مِّ مَــا  ﴿وَنَزَعْنَــا 
ــدُ  ــواْ ٱلْحَمْ ــرُ وَقَالُ ــمُ ٱلَأنْهَٰ ــرِي مِــن تَحْتِهِ تَجْ
ــا لِنَهْتَــدِيَ لَــوْلا  ــذَا وَمَــا كُنَّ ٰـ ــذِي هَدَانَــا لِهَ ــهِ ٱلَّ للَّ
نَــا بِٱلْحَــقِّ  ــهُ لَقَــدْ جَــآءَتْ رُسُــلُ رَبِّ أَنْ هَدَانَــا ٱللَّ
ــمْ  ــا كُنتُ ــا بِمَ ــةُ أُورِثْتُمُوهَ ــمُ ٱلْجَنَّ ــودُواْ أَن تِلْكُ وَنُ
قولــه  فاســتوقفني  )الأعــراف:43(،  تَعْمَلُــونَ﴾ 
بهــا  الامتنــان  تكــرر  التــي  )ونزعنــا(...  وجــل:  عــز 
علــى أهــل الجنــة فــي القــرآن مرتيــن، هنــا فــي 
ســورة الأعــراف، وفــي ســورة الحجــر ﴿وَنَزَعْنَــا مَــا 
ــبِلِينَ﴾  ٰـ تَقَ ــىٰ سُــرُرٍ مُّ ــاً عَلَ ن ــنْ غِــلٍّ إِخْوَٰ فِــي صُدُورِهِــم مِّ

)الحجــر:47(.

اللفظــة قصــة الضغائــن  )ونزعنــا(... اختصــرت هــذه 
ــه  ــراع بروح ــبث الص ــن تش ــرت ع ــان، عبّ ــخ الإنس ــي تاري ف
والتصاقهــا بأفــكاره وهواجســه، كشــفت حجــم اعتناقهــا 
لــه، حتــى تحتــاج إلــى قلع )وهــو معنــى النــزع( لإخراجها، 
ــد  ــب بعي ــزوع ذاه ــأن المن ــي ب ــذي يش ــزع ال ــع والن القل

فــي أعمــاق شــيء مــا.

الصــدور  بيــن  العلاقــة  تشــابك  تكشــف  )ونزعنــا(... 
والضغائــن واجتــذاب كل منهمــا للآخــر، واعتناقــه لــه، 
إذ القلــع والنــزع يكــون مــن شــيء غائــر فــي شــيء 
ــة  ــن حجــم مســؤوليتنا عــن الضغين ــه، وهــي تبي ــف ب ملت
والإمســاك بهــا والاحتفــاظ بذكرياتهــا وبواعثهــا، وغــرس 
جذورهــا بعيــدا فــي أعماقنــا، كيــف أننــا نظــل حتــى آخــر

ف
وار

وَنَزعْنَا



رمــق نرفــض التخلــي عنهــا، نشــعر أنها 
جــزء مــن كينونتنــا، نقــل الطبــري فــي 
تفســيره عــن أبــي أمامــة فــي تفســير 
الآيــة قــال : »لا يدخــل مؤمــن الجنــة 
حتــى ينــزع الله مــا فــي صدورهــم 
مــن غــل، حتــى ينــزع منــه مثــل الســبع 

الضــاري.

)ونزعنــا(... تشــرح حجــم مــا ينبغــي 
أن نفعلــه  تجــاه خواطــر الضغينــة  
ــذي  ــاح ال ــدار الكف ــا، ومق ــي حياتن ف
منــه،  للســلامة  نفوســنا  تتطلبــه 
الانفصــال  معانــاة  فيــه  القلــع  إذ 
ــة  ــي، والمفارق ــل الكل ــام، والتنص الت
إلــى  يحتــاج  ذلــك  وكل  الكاملــة، 

وتضحيــة. جهــد 

ــة  ــدور عاري ــت الص ــا(... وضع )ونزعن
أمــام حقيقتهــا، وعشــقها الغريــزي 
الغريــب  وميلهــا  والصــراع،  للعــداء 
الخصــوم،  ملفــات  علــى  للإبقــاء 
لإســاءات  الحديديــة  وذاكرتهــا 

إســاءتهم. أوهــام  أو  الآخريــن 

)ونزعنــا(... بعــد القيامــة وأهوالهــا، 
ــى  ــور إل ــل العب ــراط، وقبي ــد الص وبع
ــة  ــرة مثخن ــت الذاك ــود، لا زال دار الخل
بالألــم، غيــر قــادرة علــى النســيان، غيــر 
ذاهلــة مهمــا حــف بهــا مــن الظــروف 

عــن شــيء قابــع فيهــا.

مســاحة  علــى  تــدل  )ونزعنــا(... 
العجــز فــي الإنســان عــن مقاومــة 
هــذه المشــاعر، والخــروج مــن أزماتها، 
الدائمــة  أصواتهــا  مــن  والانعتــاق 
فيــه، إلا بالاســتغاثة بربــه، وســؤاله 
، فهــؤلاء   بالنجــاة والطهــر  الدائــم 
صفــوة البشــر لــم يطيقــوا الخــروج 
منهــا حتــى تفضــل الله عليهــم بنزعهــا 

منهــم.

ــة هــذا  ــر عــن واقعي )ونزعنــا(... تعب
الديــن، وتعاطيــه مــن حقائــق النفــس 
بــلا  ووضــوح،  بشــفافية  البشــرية 
الجنــة  زائفــة، هــؤلاء أهــل  مثاليــة 
ــوا  ــل أن يدخل ــون قب ــهم، يحتاج أنفس
إلــى ديــار الخلــود، إلى )شــيء شــديد( 
لفصــل هــذه الأرواح عــن ضغينتهــا 
وغلهــا، تخفــف هــذه اللفظــة )ونزعنا( 
وتخفــف  لنفوســنا،  تقريعنــا  مــن 
ــا  ــور فيه ــن تث ــا، حي ــياط لومه ــن س م
أحيانــا،  والكــره  البغــض  ذكريــات 
وتذكرنــا بورطــة بشــرية كاملــة )إلا 
مــن رحــم الله( فــي هــذه المعركــة، 
تجعلنــا نتعامــل مــع نفوســنا العالقــة 
مــع الضغينــة بــروح راحمــة، تحــاول 
ــت  ــذي انزلق ــل ال ــن الوح ــا م إخراجه

فيــه، والتصقــت بطينــه.

مطالبنــا  مــن  تخفــض  )ونزعنــا(... 
مســاحة  نمنحهــم  الآخريــن،  مــن 
كافيــة عنــد تعاملنــا معهــم، نعطيهــم 
بعــد  أنفاســهم  لالتقــاط  فرصــة 
براكيــن الغضــب والســلبية تجاهنــا، 
 نتركهــم وقتــا كافيــا لتخمــد نيرانهــم، 
كل  عــن  يتخلــوا  أن  نتوقــع  لا 
مشــاعرهم الســلبية تجاهنــا، نعذرهــم 
أنهــم لا يطيقــون ذلــك، لا نطالــب 
مجاريهــا،  إلــى  الميــاه  كل  بعــودة 
يكفــي أن تعــود أصــوات الميــاه فــي 

الجــداول. 

)ونزعنــا(... تشــعرنا بخطــورة مشــاعر 
علــى  الجــرأة  ومخاطــر  الإنســان، 
تذهــب  لا  كلمــة  رُب  بهــا،  العبــث 
بعــد  الجنــة،  بــاب  عنــد  إلا  حرارتهــا 
آلاف الســنين فــي الحيــاة والبــرزخ 
فــي  ندخــل  لا  أن  علينــا  والقيامــة، 
ــا، يســتحق  ــم يكــن ضروري ــا ل صــراع م
أبــواب  إلــى  الضغائــن  تلــك  حمــل 
الجنــة، علينــا عنــد الخــلاف أن نتحلــى 
بأقصــى مــا نطيــق مــن أخلاقيــات 
الكلمــة والســلوك، وأن نفتــش فــي 

ــة،  ــا عــن الكلمــة الطيب معاجــم لغاتن
التــي نعتقــد أنهــا لا تنحــت ألمــا فــي 

جــدران مــن نختلــف معهــم.

نفقــد  لا  أن  تبشــرنا  )ونزعنــا(... 
فقدناهــا،  علاقــة  أي  فــي  الأمــل 
فــالله  حياتنــا،  غــادروا  أحبــة  أي  أو 
وعــد المؤمنيــن بــأن يســتعيدوا كل 
الجنــة،   فــي  وأحبتهــم  علاقاتهــم 
ــاعر  ــذه المش ــزع ه ــن الله بن ــد يم وق
قبــل ذلــك، فتتخلــص النفــوس مــن 
وقدرتــه. تعالــى  الله  برحمــة  غلهــا 

الامتنــان  ســياق  فــي  )ونزعنــا(... 
الأعظــم علــى الإنســان، تــدل علــى 
أن كل خصومــة وضغينــة تتجاوزهــا 
حقيقتهــا  فــي  هــي  حياتــك  فــي 
نعيــم عاجــل، وثــروة هائلــة، وجنــة 
وكل  التضحيــات،  تســتحق  للــروح، 
خصومــة تتجنبهــا أو تتخلــص منهــا 

لحياتــك.  هــي ســعادة إضافيــة 

ــل  ــاعر الغ ــص مش ــا(... تخصي )ونزعن
ــة أو  ــل دخــول الجن ــزع قب بالذكــر  بالن
عنــد دخولها، دون الخواطر والمشــاعر 
ــي  ــى تناف ــدل عل ــرى، ي ــة الأخ الرديئ
هــذه المشــاعر مــع النعيــم الخالــد، 
والطهــر الأبــدي، والراحــة الســرمدية، 

ــكان. ــكان والس ــال الم وجم

صدورهــم،  فــي  مــا  )ونزعنــا(... 
الجمــع المضــاف يــدل علــى العمــوم، 
مــن جمــال  الصــدور، وهــذا  جميــع 
البيــان، إذ بعــض الضغائــن علــى أهــل 
الجنــة تكــون مبــررة، ولهــا أســبابها 
ــق  ــة يغل ــول الجن ــن دخ ــرعية، لك الش
فيــه  وهــذا  الصــراع،  قضايــا  كل 
طمأنــة لأهــل الحــق الذيــن يضطــرون 
المســلمين،  بعــض  مــع  للخصومــة 
أنــه ســتأتي اللحظــة التــي تتخلصــون 

ــك، ــار ذل ــن آث ــا م ــا فيه جميع
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)ونزعنــا(... بــدأ الامتنــان بالنعيــم 
فــي داخــل الإنســان نفســه، قبــل 
فالنعيــم  والجنــات،  الأنهــار  ذكــر 
ــس  ــل لي ــل، ب ــن الداخ ــدأ م ــق يب الح
هنــاك معنــى لأي نعيــم مــا لــم يكن 
ــادرا  ــلا، ق ــه، قاب ــتعدا ل ــان مس الإنس
علــى التلــذذ بــه، والغــل مــن أعظــم 
ــاة  ــم الحي ــى نع ــرا عل ــاعر تكدي المش
الأخــرى، فهــو شــعور ســلبي يضفي 
حولــه،  شــيء  كل  علــى  الكآبــة 

بالتعاســة. ويغلــف الحيــاة 

)ونزعنــا(... تقــرر وســطية الشــريعة 
ومطالبهــا المعتدلــة مــن الإنســان 
والأشــواق،  بالغرائــز  المبتلــى 
ونظرتهــا المتوازنــة المعتمــدة علــى 
فالغــل  والرحمــة،  العــدل  معاييــر 
لكنــه  مذمومــا،  كان  ولــو  حتــى 
لا يشــطب علــى فضائــل الإنســان 
الأخــرى، ولا يلغــي أعمالــه الصالحة، 
فهــؤلاء أهــل الجنــة قــد أكرمهــم 
لهــم  وفتــح  الصــراط  بعبــور  الله 
أبوابهــا، وقــد جــاءوا وفــي الصــدور 
مــا فيهــا، لكــن الإيمــان وهــو قــول 
وعمــل، يتبعــض ويتجــزأ، ولــكل عمــل 
ــدل  ــر الع ــي معايي ــبي ف ــه النس وزن
يتعثــر  وهــو  فالمؤمــن  الإلهــي، 
فــي طريــق، قــادر علــى الإســراع 
ــه  ــا تغلب ــرى، وحينم ــق أخ ــي طري ف
طبيعتــه وجبلتــه فــي شــأن، تســموا 
بــه الجبلــة فــي شــأن خيــر فيســتعيد 
ــا ، ويعــوض مــا خســره  ــه هن مــا فات
يعيــش  العاقــل  فالمؤمــن  هنــا، 
بهــذه الــروح المســتثمرة  التــي لا 
الاســتكثار  عــن  الهفــوات  تقعــده 

مــن الطاعــات.

الــدال  الجمــع  ضميــر  )ونزعنــا(... 
علــى العظمــة وكمــال القــدرة التي 
ــروح،  ــن ال ــل م ــذه الغ ــتخرجت ه اس
الضغينــة،   مــن  النفــس  وطهــرت 
ــا،  ــيئا محسوس ــزع كأن ش ــهد الن مش
ــه هــذه الأخــلاط، وهــذا  اســتُلت من
طــوق  لا  إذ  الربوبيــة  دلائــل  مــن 
وانتــزاع  المشــاعر،  باســتلال  للبشــر 
الربانــي  التفــرد  وهــذا  الإرادات، 
ــد  ــوب عن ــرك القل ــدرة، يح ــذه الق به
مضائــق النفــس ومتاعبهــا، وكربهــا، 
بيده)وحــده(  الــذي  ربهــا  لســؤال 
والمشــاعر،  الإرادات  هــذه  تغييــر 
تصنــع  لا  الماديــة  الأســباب  فــكل 
فرحــا، ولا تذهــب حزنــا، وإنمــا الــذي 
ــو الله  ــوب ه ــي القل ــك ف ــق ذل يخل
ــون مــن  ــن يطلب ــى وحــده، الذي تعال
الطــرق،  يختصــرون  إســعادهم  الله 

المضائــق.  ويعبــرون 

معنــى  فيــه  النــزع  )ونزعنــا(... 
القلــع الــذي يأتــي علــى الشــيء 
مــن جــذوره،  وفيــه تمــام المنــة، 
ــام، مــن الغــل وأســبابه  بالخــلاص الت
وذكرياتــه وآلامــه، ونزعــات الانتقــام 
ورغبــات التشــفي، ففــي الدنيــا قــد 
الملاحقــة  عــن  ونتوقــف  نعفــو، 
والانتقــام، ولكننــا نحتفــظ بذكرياتنــا، 
نختــزن آلامنــا، نســتعيد جراحنــا، لكــن 

النــزع يقتلــع كل ذلــك.

)ونزعنــا(... تقريــر المنــة بنــزع الغــل 
وتخصيصهــا،  المقــام،  ذلــك  فــي 
بهــا،  البلــوى  عظــم  علــى  دلالــة 
فالخلــق  وفشــوها،  وانتشــارها 
ــع والأخــلاق  ــون فــي الطبائ متفاوت
واللغــات  والأعمــار  والخبــرات 
أودع  ومــا  والتجــارب  والعــادات 
الله فيهــم مــن الطيــب وضــده، مــع 
التنافــس والطمــع والشــح،  تأصــل 
التناحــر  أســباب  بــه  تعظــم  ممــا 
ــة عامــة علــى  والتباغــض، فهــذه من
أهــل الجنــة جميعــا، إذ لا يــكاد أحــد 
ــي  ــب مــن هــذا لســبب دين إلا ويصي
غيــره،  أو  نبيــل  لأمــر  دنيــوي،  أو 
ــزع  ــة بن ــزع الغــل أعظــم مــن المن فن
ــب  ــح، أو الغض ــرى، كالش ــلاق أخ أخ

نحوهمــا. أو 

الألــم،  معنــى  فيهــا  )ونزعنــا(... 
إذا تشــير إلــى القلــع، فالذيــن يأتــون 
بأحقــاد كثيــرة يواجهــون معالجــة 
والذيــن  غيرهــم،  مــن  أكثــر  النــزع 
الدنيــا،  فــي  غلهــم  يجاهــدون 
ــا  ــل م ــور بأق ــى الحض ــون عل ويحرص
أيســر  يكــون  ذلــك  مــن  يمكنهــم 
عليهــم، هــذا مــع مقــام الحيــاء مــن 

تعالــى. الله 

‘‘ولــكل عمــل وزنــه النســبي 

فــي معاييــر العــدل الإلهــي، 

فالمؤمــن وهــو يتعثــر فــي 

ــراع  ــى الإس ــادر عل ــق، ق طري

فــي طريــق أخــرى‘‘
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مَعْنَى اسْم اللّه »البَارئ« 
في ضوء بعض اللغات السامية

 أ. رضا زيدان
مؤلف ومترجم

Redazedan1946@gmail.com

مقدمة:
ــم  ــم بــالله وأســمائه هــو أصــل كل علــم، وأن العل لا شــك أن العل
بــه يــورث الخشــية منــه، وقــد أمرنــا الله بــأن ندعــوه بأســمائه 
الحســنى  الأســماء  ﴿ولله  كتابــه:  فــي  تعالــى  قــال  الحســنى، 
فادعــوه بهــا﴾ )الأعــراف 80)(، إذ أن التوحيــد لا يتحقــق إلا بمعرفــة 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــا النب ــد دع ــا، وق ــة حقه ــماء وتأدي ــذه الأس ه
نــا بأســمائه، وأدى حقهــا حــق الأداء، وقــال فــي الحديــث  وســلم ربَّ
المتفــق عليــه: »إن لله تســعة وتســعين اســمًا، مائــة إلا واحــدًا، مــن 

ــة«. أحصاهــا دخــل الجن
وقــد كتــب أهــل العلــم وشــرحوا أســماء الله، وعــددوا فوائــد 

الإيمــان بــكل اســم، فجزاهــم الله خيــرًا. 

أتحــدث فــي هــذا المقــال عــن معنــى اســم الله »البــارئ«، وأُرجّــح 
معنــى مــن المعانــي، أو أربــط بيــن بعــض المعانــي التــي ذكرهــا 
أهــل العلــم لهــذا الاســم، وذلــك اســتنادًا إلــى اللغــة العبريــة 

ــة.  والأكادي

ف
وار



العدد الثامن -  تصدر عن مركز دلائل           37

1- »البــارئ« فــي القــرآن الكريــم، والمعانــي التــي 
ذكرهــا العلمــاء

لقــد ورد اســم الله »البــارئ« فــي القــرآن الكريــم ثــلاث 
مــرات فقــط، فقــد ورد فــي ســورة البقــرة مرتيــن فــي 
آيــة واحــدة، قــال تعالــى: ﴿فتوبــوا إلــى بارئكــم فاقتلــوا 
أنفســكم ذلــك خيــر لكــم عنــد بارئكــم﴾ )البقــرة 54(، 
وورد فــي ســورة الحشــر، قــال تعالــى: ﴿هــو الله الخالــق 
البــارئ المصــور﴾ )الحشــر 24(. وقــد اختلــف أهــل العلــم 
فــي تحديــد معنــى الاســم، وســأذكر المعانــي الأربعــة 

الأشــهر مُمثــلًا لــكل معنــى بإمــام أو إماميــن فقــط: 

ــرأ  ــري: »يقــال: قــد ب ــق، يقــول الطب ــرء هــو الخل ))( الب
الله هــذا الشــيء، بمعنــى: خلقــه فهــو بارئــه«، وعلــى 
ــارئ  ــم الله الب ــن اس ــا بي ــاك ترادفً ــإن هن ــرأي ف ــذا ال ه
واســم الله الخالــق. ويقــول الفــراء: »هــي مــن بــرأ الله 
الخلــق أي خلقهــم. والبريــة: الخلــق، وأصلهــا الهمــز، 

وقــد تركــت العــرب همزهــا«.
الفصــل  مــن  وأصلــه  الخلــق،  مــن  أخــصُّ  البــرء   )2(
ــة،  ــى صف ــقٌ عل ــرء خل ــاج: »والب ــول الزج ــص، يق والتخل
فــكل مبــروء مخلــوق وليــس كل مخلــوق مبــروء؛ وذلــك 
لأن البــرء مــن تبرئــة الشــيء مــن الشــيء مــن قولهــم: 
بــرأت مــن المــرض، وبرئــت مــن الديــن أبــرأ منــه. فبعــض 

ــا«. ــه بارئً ــمي فاعلُ ــض سُ ــن بع ــل م ــق إذا فُص الخل
)3( البــرء هــو الخلــق لا عــن مثــال، لكن يختــص »البارئ« 
بخلــق الحيــوان أكثــر، قــال ابــن الأثيــر: »هــو الــذي خلــق 
ــاص  ــن الاختص ــة م ــذه اللفظ ــال. وله ــن مث ــق لا ع الخل
ــات،  ــره مــن المخلوق ــا بغي ــس له ــا لي ــوان م ــق الحي بخل
وقلمــا تســتعمل فــي غيــر الحيــوان، فيقــال بــرأ الله 

ــموات والأرض«. ــق الس ــمة، وخل النس
ــو  ــراء: ه ــر، والب ــق »التقدي ــق، فالخل ــر الخل ــرء غي )4( الب
الفــري، وهــو التنفيــذ وإبــراز مــا قــدّره وقــرره إلــى 
ــى  ــه يقــدر عل ــدّر شــيئا ورتب ــن ق ــس كل مَ الوجــود، ولي
تنفيــذه وإيجــاده ســوى الله، عــز وجــل. قــال الشــاعر 

ــر:  ــدح آخ يم
ولأنت تفري ما خلقت ... وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

ــرك  ــا خلقــت، أي: قــدرت، بخــلاف غي ــت تنفــذ م أي: أن
ــر. والفــري:  ــق: التقدي ــد. فالخل ــا يري ــه لا يســتطيع م فإن
التنفيــذ. ومنــه يقــال: قــدّر الجــلاد ثــم فــرى، أي: قطــع 
علــى مــا قــدّره بحســب مــا يريــده«. وهــذا هــو رأي ابــن 

كثيــر بلفظــه. 

ــة عــن هــذه الأقــوال، لذلــك  ولا تخــرج المعاجــم العربي
حاولــت البحــث عــن قرائــن أخــرى مــن أجــل تدقيــق 
أفضــل، فســأنظر أولًا فــي مــادة »بــرأ« فــي بعــض 
اللغــات الســامية ثــم أحــاول تحليــل مناســبة كلمــة 

»بارئكــم« بالــذات فــي آيــة البقــرة للســياق. 

الجنوبيــة  العربيــة  اللغــة  فــي  »بــرأ«  معنــى   -2
والعبريــة والأكاديــة  القديمــة 

الجنوبيــة  العربيــة  اللغــة  فــي  »بــرأ«  الفعــل  ورد   -
القديمــة، ففــي معجــم بييــلا Joan Biella أن المعنــى 

 ،engraving  الأصلــي لهــذا الجــذر هــو البنــاء والنقــش
وخصوصًــا علــى الحجــارة، ويذكــر بييــلا أيضًــا »بــرأ« 
بمعنــى »خلــق«، لكنــه يُرجــح أن هــذا الاســتخدام فــي 
اللغــة الجنوبيــة القديمــة مســتعار مــن الفعــل العبــري 
مــن  مســتعار  إنــه  تقــول  المعاجــم  وبعــض  »بــرا«، 
ــا مــا كان وبعيدًا عــن فكرة »الاســتعارة«،  الأكاديــة، وأيًّ

ــة. ــم الأكادي ــة ث ــى العبري ــوراء إل ــوة لل ــنرجع خط س

- فــي العبريــة تكــرر  بــرا »أو بــرأ בָּרָא كمــا ســنكتبها« 
فــي العهــد القديــم 49 مــرة، وأشــهر موضــع هــو أول 
عبــارة فــي العهــد القديــم: »فــي البــدء خلــق בָּרָא ]بــرأ[ 
الله الســماوات والأرض« )التكويــن ):)(، لكــن قبــل 
ــر  ــا آخ ــر موضعً ــد أن أذك ــارة أري ــذه العب ــي ه ــر ف النظ
א  ר النــور وخالــق וּבוֹרֵ֣ كتمهيــد، وهــو فقــرة: »مصــور יוֹצֵ֥
ــا  ــر. أن ــق וּב֣וֹרֵא الش ــلام وخال ה الس ــع עֹשֶׂ֥ ــة، صان الظلم
الــرب صانــع كل هــذه« )أشــعيا 45: 7(، إذ نجــد هنــا 
ــتخدام  ــر، واس ــة والش ــع الظلم ــرأ م ــل ب ــتخدام الفع اس
 ،)  make form ( والفعــل يصنــع )أو  فعــل يصــور )أو 
ــور والســلام،  ــدل علــى الجعــل، مــع الن وهــي أفعــال ت
فالمعقــول أن نفهــم أن كاتــب الســفر يقصــد القــول أن 
الله خالــق كل شــيء، الخيــر والشــر، ومــع ذلــك يحــرص 
علــى تنزيــه الله عــن الشــر ولــو لفظيًــا، فلمــاذا اســتخدم 
الفعــل بــرأ בָּרָא ولــم يســتخدم أفعــال الخلــق والإنشــاء؟ 
لمــاذا فــرّق بيــن النــور والســلام وبيــن الظلمــة والشــر؟ 
ــف  ــري يختل ــرأ العب ــل ب ــل أن الفع ــى الأق ــدو إذن عل يب
عــن أفعــال الخلــق العبريــة الشــائعة فــي كافــة العهــد 
القديــم. أضــف إلــى ذلــك أنــه لــم يــرد فــي العهــد 

ــر عــن الخالــق.  ــارئ« للتعبي ــم اســم الفاعــل »الب القدي

فــي ضــوء هــذا قــد نعيــد النظــر فــي ترجمــة أو تفســير 
ــرأ  ــدء ب ــة: »فــي الب ــق فــي الفقــرة الافتتاحي ــرأ بـــ خل ب
בָּרָא الله الســماوات والأرض«، لكــن مــا هــي الترجمــة 
ــم  ــة العهــد القدي ــازة لباحث المقترحــة؟ فــي ورقــة ممت
عــن   Ellen van Wolde وولــد فــان  إليــن  الهولنديــة 
ــرأ العبــري برهنــت وولــد بتحليــل نصــي دقيــق  الفعــل ب
لفقــرات الخلــق فــي ســفر التكويــن أن معنــى الفعــل 
أن  أي   ،separate الفصــل  حــول  يــدور  العبــري  بــرأ 
ــن  ــل الله بي ــدء فص ــي الب ــو »ف ــا ه ــا له ــى وفقً المعن
الســماوات والأرض«، وليــس خلــق )وبالطبــع هــذا لا 
ينفــي الخلــق(، والأهــم مــن ذلــك أنهــا قارنــت بيــن 
هــذه الفقــرة الافتتاحيــة وفقــرات الخلــق فــي نصــوص 
جلجامــش،  ملحمــة  مثــل  القديمــة،  الرافديــن  بــلاد 
ــن  ــل بي ــن الفص ــوص ع ــذه النص ــي ه ــث ف وكان الحدي
الســماوات والأرض بالفعــل الســومري المناظــر لبــرأ 
وهــو بــاد  bad، ومــن ثــم فالقــراءة الســياقية والنصيــة 
ــة هــو الفصــل.  ــرأ فــي العبري ــى ب ترجــح بشــدة أن معن

ــة. ــة الأكادي ــي اللغ ــر ف ــد النظ ــد عن ــا يتأك ــو م وه

- نجــد فــي الأكاديــة الفعــل بارســو  parāsu، ومعنــاه 
وإصــدار  والتحديــد،   ،  separate الفصــل  حــول  يــدور 
قــرار، وتخصيــص حصــةٍ مــا، وفطــم الرضيــع، والانقطــاع، 
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 parû ــارو والانتقــاء، ووضــع حاجــز. ونجــد أيضًــا الفعــل ب
بمعانــي متقاربــة تــدور حــول البــروز، والإنبــات، والظهور، 
شــيء  عــن  يقــال  »فــرى«،  العربيــة  فــي  ويقابلــه 
أنــه مفــري أي مشــقوق، والتفــرّي التشــقق، ويقــال: 

تبجســت الأرض بالعيــون وتفــرّت.
ــامي  ــذر الس ــى الج ــن أن معن ــبق يتبي ــا س ــوء م ــي ض ف
»ب ر أ« لا يــرادف الخلــق، هــو يلتقــي دلاليًــا مــع الخلــق، 
ــن لا  ــي، لك ــذا التلاق ــبب ه ــق بس ــيره بالخل ــح تفس ويص
يرادفــه، وإنمــا يعنــي الفصــل والخــروج مــن داخــل شــيء 
)كمــا قــال الزجــاج( أو الفــري )كمــا قــال ابــن كثيــر(، أو 
بكلمــة واحــدة: الإظهــار. فــالله هــو المُظهــر والمخلــص 
للشــيء أو للأنفــس بالخصــوص مــن العمــاء التــام، إذ 
يبــدو أن العربيــة تخصــص الإظهــار )البرء( لــذي الروح، لأن 
البريــة هــي الظاهــرة فــي الأرض، أي المخلوقــات التــي 
ــي  تظهــر بحكــم امتلاكهــا للوجــه الإنســاني أو الحيوان
والحركــة التــي هــي أخــص خصائــص الظهــور. وقــد ورد 
ــا  ــى: ﴿م ــه تعال ــي قول ــس ف ــع الأنف ــرأ« م ــل »نب الفع
ــكم إلا  ــي أنفس ــي الأرض ولا ف ــة ف ــن مصيب ــاب م أص
فــي كتــاب مــن قبــل أن نبرأهــا إن ذلــك علــى الله يســير﴾ 
)الحديــد 22(. وورد فــي قســم الإمــام علــي رضــي الله 
عنــه: »والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة«. وبهــذا نفهــم 
مــدى التداخــل والتكامــل فــي قولــه تعالــى: ﴿هــو الله 
الخالــق البــارئ المصــور﴾، فالتصويــر هــو آخــر درجــات 

الظهــور، أو أقصــى درجــات الإظهــار. 
بقــي أمــر أخيــر وهــو فهــم مناســبة اســم »البــارئ« في 
الموضــع الوحيــد الــذي خاطــب فيــه القــرآن المخاطَــب 

باللجــوء إلــى هــذا الاســم »بارئكــم«.

تعالــى:  قولــه  فــي  »البــارئ«  اســم  مناســبة   -3
ــر  ــك خي ــكم ذل ــوا أنفس ــم فاقتل ــى بارئك ــوا إل ﴿فتوب

عنــد بارئكــم﴾. لكــم 
لهــذا  الكريــم  القــرآن  اســتعمال  للنظــر  اللافــت  مــن 
الاســم النــادر مرتيــن فــي موضــع واحــد، وبالفعــل حــاول 
ــص  ــتعمال، وملخ ــذا الاس ــبة ه ــرون إدراك مناس المفس
ــه  ــن لهــم بطريــق الأولــى أن مــا وجــدت هــو أن الله يبي
يقــول  مخلــوق،  أي  وليــس  للعبــادة  المســتحق  هــو 
الألوســي – متابعًــا للفخــر الــرازي - »وفــي ذكــره ]اســم 
منهــم  كان  بمــا  تقريــع  المقــام،  هــذا  فــي  البــارئ[ 
ــف  ــذي برأهــم بلطي ــم ال ــم الحكي ــادة العالِ ــرك عب مــن ت
حكمتــه حتــى عرّضــوا أنفســهم لســخط الله تعالــى، 
ونــزول أمــره بــأن يفــك مــا ركّبــه مــن خلقهــم، وينثــر مــا 
نظــم مــن صورهــم وأشــكالهم حيــن لــم يشــكروا النعمــة 
فــي ذلــك وغمطوهــا بعبــادة مــن لا يقــدر علــى شــيء 

ــا«.  منه
ومــا أقترحــه لا يخالــف هــذا التفســير، لكنــه يبيــن مناســبة 
معنــى الإظهــار بالتحديــد للســياق. لقــد ورد عــن ابــن 
عبــاس فــي تفســير الآيــة أن: »موســى أمــر قومــه عــن 
ــوا أنفســهم، قــال: فاحتبــى  ــه عــز وجــل - أن يقتل أمــر رب
الذيــن عكفــوا علــى العجــل فجلســوا، وقــام الذيــن 
لــم يعكفــوا علــى العجــل، وأخــذوا الخناجــر بأيديهــم، 
وأصابتهــم ظلمــة شــديدة، فجعــل يقتــل بعضهــم بعضــا، 

ــف  ــوا عــن ســبعين أل ــت الظلمــة عنهــم وقــد أجل فانجل
وكل  توبــة،  لــه  كانــت  منهــم  قتــل  مــن  كل  قتيــل، 
ــة«. ويقــول الحســن البصــري:  ــه توب ــت ل مــن بقــي كان
»قولــه: فاقتلــوا أنفســكم. قــال: أصابــت بنــي إســرائيل 
ظلمــةٌ حنــدس ]الظلمــة الشــديدة[ فقتــل بعضهــم بعضــا 
ثــم انكشــف عنهــم، فجعــل توبتهــم فــي ذلــك«. وعــن 
عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم: »لمــا رجــع موســى إلــى 
قومــه، وكان ســبعون رجــلا قــد اعتزلــوا مــع هــارون 
العجــل لــم يعبــدوه، فقــال لهــم موســى: انطلقــوا إلــى 
موعــد ربكــم. فقالــوا: يــا موســى، أمــا مــن توبــة؟ قــال: 
ــم  ــد بارئك ــم عن ــر لك ــم خي ــكم ذلك ــوا أنفس ــى! )اقتل بل
والجــرزة  الســيوف  فاخترطــوا  الآيــة.  عليكــم(  فتــاب 
والخناجــر والســكاكين. قــال: وبعــث عليهــم ضبابــة، قــال: 
فجعلــوا يتلامســون بالأيــدي، ويقتــل بعضهــم بعضــا. 
قــال: ويلقــى الرجــل أبــاه وأخــاه فيقتلــه ولا يــدري، 
ويتنــادون فيهــا: رحــم الله عبــدا صبــر نفســه حتــى يبلــغ 
الله رضاه...فقتلاهــم شــهداء، وتيــب علــى أحيائهــم«. 

إلــى  العجــل  بنــي إســرائيل بعبــادة  لقــد أدّى شــرك 
ــي ذكرهــا  هــذا الموقــف المرعــب، وهــذه الظلمــة الت
ــلام  ــه الس ــى علي ــه موس ــر الله نبي ــلف، فأم ــض الس بع
بــأن يكفّــروا عــن هــذا الذنــب الأعظــم، شــهادة لمــن 
ســيُقتل وتوبــة لمــن قَتَــل، ويمكــن فهــم المناســبة علــى 
النحــو التالــي. لمّــا كان البــارئ هــو مــن بــرأ النســمة 
مــن الظلمــة فــإن البــارئ هــو مــن ســيبرؤكم مــن هــذه 
الظلمــة التابعــة لشــرككم، فهــو الــذي يفصــل بيــن 

ــرك.  ــن الش ــص م ــور ويخلّ ــات والن الظلم
 



»المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، 

وفي كل خير«
                          رواه مسلم
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          انْفِلاَتُ التَاريِْخ:
               أين ذاكرة ما قبلَ الاستعمار؟

                 د. فريد أَكُوزَال
                 باحث في الاقتصاد والفلسفة

agfaridag :تويتر                 

ــلات  ــدمِ إف ــي ع ــا، ف ــا وإدراكي ــدي، معرفي ــن التح ــل، يَكْمُ ــي جَل ــدث مجتمع ــب كلّ ح عق
دقيــقِ الصــورة التــي كان عليهــا الواقــع قبــلَ وقــوع الحــدث. هكــذا هــي الأحــداث الكبرى، 
إن لــم تكــن    إعلانــاً رســميّا ينقــل المجتمــع مــن طبيعــةٍ إلــى أخــرى، ومــن بنيــة إلــى أخــرى، 
فإنهــا علــى أقــل   تقديــر، تقــوم بمســحٍ خفــيّ لجــزءٍ مــن الذاكــرة الشــعبية وتســتدرج جــزءاً 
ــه  ــة مبالغــة، لأن ــر بهــذا الأســلوب أي ــس فــي التعبي ــرة النســيان. ولي ــى حف ــخ إل مــن التاري
ثمــة حقّــا أحــداث يكــون أثرهــا علــى ذاكــرة جمــوع النــاس شــبيها بأثــر صدمــةٍ مريعــة يفقــد 
علــى إثرهــا إنســانٌ ذاكرتَــه، فتنفلــت هوّيتــه وأصلُــه ووِجهتُــه بحــدثٍ واحِــدٍ. كذلــك الأمــم 
والقبائــل والشــعوب، وأي تجمّــعٍ إنســاني، كمــا تشــهدُ أمراضــاً وعِلــلًا تســري فــي دمائهــا 
ــن أحــداث تكــون مــن  ــل بينهــا وبي ــه لا حائ ــه، فإن علــى مهــل إلــى أن تنخــر الجســد بكامِل
قبيــل صدمــة الذاكــرة وتلــف الدمــاغ. وكمــا يعلــمُ )أو يتغافــل( الجميــع، فــإن مــخّ كلّ أمّــة 

تاريخهــا.

لا أجــدُ تفســيراً خيــراً مــن هــذا للتعبيــر عــن التعــب والانهــاك، الفكــري والعملــي، الــذي يعرفــه 
الإنســان العربــي المســلم بعــدَ الحــركات الإمبرياليــة التي شــهدتها المناطــق العربية الإســلامية 
ــارةً يتناســى فينســى  ــاه، ت ــار الصّدمــة ظاهــرة علــى محيّ ــزال آث خــلال القرنيــن الماضييــن. مــا ت
وكأن ملفــات التحــرّي والســؤال قــد أقفلــت، وتــارة أخــرى يتذكّــر، فيبكــي حينــا، ويتذمّــر ويصــرخ 
ــرة. هكــذا لا تكــون العــودة، للأســف، إلا عــودةً إلــى بديهيــات مــن  ــا أخــرى كثي ويلعــن أحيان
ــولا  ــو: »ل ــى نح ــراً، عل ــوةً وتقري ــذه ق ــن ه ــى م ــة«؛ أو أعل ــت متوحّش ــا كان ــل: »إن أوروب قبي
ــا مــا  ــل: »إنن ــة، مــن مث ــة وبعدي ــر آني ــا علــى هــذه الحــال الضعيفــة«؛ أو أكث ــلال لمــا كن الاحت
ــادراً مــا تكــون العــودة عــودةً ننظُــر فيهــا إلــى  ــزال تحــت قبضــة الاحتــلال الغربــي«. لكــن ن ن
أنفســنا أكثــر مــن نظرنــا للغــرب. وهــذا مــا يُذكرنــا مــن جديــد بأحــد خــواصّ التفكيــر المعــاق لــدى 
المصــدوم، إذ يبقــى ذهنُــه وخيالُــه محبوســاً فــي قفــصِ حــدثِ الصّدمــة نفسِــه ومــن تســبّب 

فيــه، بــدلَ أن يعمَــل علــى اســتعادة ذاكرتِــه الأصليــة التــي تُمثّلُــه حقيقــةً. 

@
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انفلات معنى الاجتماع

إن كانَ ثمــة شــيءٌ تمــت إعــادة صياغتِــه خــلال حقبــة 
فهــي  الإســلامية،  المجتمعــات  فــي  الاســتعمار 
بالخصــوص طبيعــة علاقــة الأفــراد بعضهــم ببعــض. 
ــع  ــوم المجتم ــا، أن مفه ــول معه ــن أن أق ــة يُمك لدرج
فــي المناطــق الإســلامية، لا ينبغــي إطلاقــاً أن يُطابَــق 
الغربــي، ســواء  العالــم  المجتمــع فــي  لا بمفهــوم 
ــة والمدنيــة خــلال  ــة والصناعي ــلَ الثــورات الاقتصادي قب
القرنيــن الثامــن والتاســع عشــر أو بعدَهــا، ولا بمفهــوم 
المجتمــع فــي العالــم العربــي اليــوم، الــذي ليــسَ 
ــع  ها، للمجتم ــوَّ ــل ومُش ــولا، ب ــدّرا ومنق ــاً مُص إلا تركيب

ــي.  الغرب

إن حقبــة الاســتعمار كانــت حقبــة دفــنِ مجتمــع وغــرسِ 
آخــر. وإن كانــت ثمــة العديــد مــن الأوصــاف والخصائص 
قبــل  الإســلامية  المجتمعــات  بيــن  تُفــرّق  التــي 
ــسَ  الاســتعمار وبعــده، فــإن مــا يعنينــي بالخصــوص لي
مجــرّد التمثيــل ولا حتــى المقارنــة والتفريــق، وإنمــا 
وضــع الأصبــع علــى أصــلٍ مــن أصــول الاجتمــاع الــذي 
انفلــت عــن ذاكرتنــا. أتحــدثُ هنــا عــن التغييــر الــذي طــرأ 
ــاط الأشــخاص بعضهــم ببعــض علــى  ــق وارتب علــى تعلّ
ــة نابعــة مــن قلــب  ــة وطبيعيّ أســاسِ مؤسّســات عفويّ

علاقــات بعضهــم ببعــض. 

ــي  ــا ف ــوم تحكُمه ــم الي ــا بينه ــراد فيم ــة الأف إن علاق
المفاصــل الحاسِــمة مــن حياتِهــم إجــراءات خارجــة عــن 
ــن  ــابقاً م ــا كان س ــه، أو م ــي نفسِ ــم ف ــلِ اجتماعِه فع
رَحِــمٍ وقرابــةٍ ونســبٍ ودمٍ أو مــا يجمَعُهــم مــن أرضٍ 
ــل كلّ  ــك. ب ــر ذل ــد وغي ــاداتٍ وتقالي ــة ولغــةٍ وع وقوميّ
انتقلــت شــيئا  الاســتقلال  بعــد  الحاســمة  المفاصــل 
فشــيئا إلــى الفــرار المطلــق مــن كلّ هــذه المحــدّدات. 
أولا،  العلــم  طلــب  الحاســمة:  بالمفاصــل  وأقصــدُ 
ــل  ــذه المفاص ــرا. فه ــاء أخي ــم القض ــا، ث ــاش ثاني والمع
تأثيــر  لا  بواســطات  مُــدارة  اليــوم  صــارت  جميعهــا، 
لعلاقــات الأفــراد عليهــا. فحيــثُ تــرى اليــوم مُعلّمــا 
ــة  ــة اجتماعي ــلّ علاق ــي ظ ــم ف ــه، فتظنّه ــامَ تلامذت أم
مطابِقــة لعلاقــة أســاتذة الســابق بطلبتِهــم؛ فإنــي أرى 
مــاً أمــامَ راتــبٍ، وطالبــاً أمــامَ شــهادة.  بالأحــرى مُعلِّ
وحيــثُ تــرى محترفــاً لصنعــةٍ أو فلاحــةٍ أو تجــارة، فإنــك 
ــه  ــه وتبادُلات ــر اختيارات ــلٍ تجــري معايي ــام عامِ لســت أمَ
تحــت مظلّــة علاقــات موسّــعة مــن الأفــراد حولَــه، بــل 
إن النــاس فــي الغالــب عنــه محجوبــون كمــا أنــه هــو 
نفسُــه محجــوب عــن النــاس، فــلا ينظــر ولا ينظــرون إلا 
ــادة ولا  ــلا زي ــة، ب ــاج أو المبادل ــة الإنت ــى نفــسِ عمليّ إل
ــا  ــي تجريه ــات الت ــاء والتحقيق ــم كلّ العن ــان. ورغ نقص
الهيئــات القضائيــة فــي معرفــة أحــوال المتنازعين وكل 
الماثليــن أمــامَ محاكمِهــم، فإنهــم بدورهــم لا يعنيهــم 
مــن الآخريــن إلا معرفــة مــا بــه يتحقّــق المقصــود مــن 
المحاكمــة وتطبيــق ذلــك الكــمّ الهائــل مــن الإجــراءات 

)1( Napoléon III. Lettre sur la politique de la France en Algérie: adressée par l’Empereur au maréchal de Mac-Mahon, duc de 
Magenta, gouverneur général de l’Algérie. Imprimerie Impériale, 1865, p.10.

العقلانيــة والقوانيــن التفصيليــة بأحكــم شــكلٍ مُمكــن.

ــذي  ــي، ال ــلامي العرب ــاع الإس ــالِ الاجتم ــعَ حب إن قط
تــمّ  وعفوّيــة  علــى مؤسســات صغــرى  يقــوم  كان 
الاجتمــاع  يضمــنُ  مــا  علــى  فشــيئا  شــيئا  بناؤهــا 
ــل لتنشــئتهم وتعلّمهــم وعملِهــم  المكشــوف والمتأصِّ
ونزاعِهــم كان أحــد الاســتنتاجات الحاضــرة فــي مخيّلــة 
ــال. فبعــد خمــس  ــل الفرنســي، علــى ســبيل المث المحت
ــر، زادَ إيمــان نابوليــون  وثلاثيــن ســنة مــن احتــلال الجزائ
بعــدمِ فعاليّــة اســتعمال القــوّة فــي تحقيــق التغييــرات 
التــي يأملهــا. ولهــذا باشــر بالدعــوة إلــى الولــوج فــي 
قــدرَ  والعمــل  الجزائرييــن  المســلمين  حيــاة  تفاصيــل 
الإمــكان علــى تغييــر عاداتهــم والعمــل مؤسســيا علــى 

ــم.  ــة اجتماعه ــادة صياغ إع

865)م  ســنة  المبعوثــة  رســالتِه  نــصّ  فــي  يقــول 
إلــى الحاكــم العــام للجزائــر آنــذاك، المارشــال مــاك 
ماهــون: »يجــب أن نتعايــش مــع العــرب ]عــرب الجزائــر[، 
ونصوغهــم وفقًــا لقوانيننــا، ونُعوّدهــم علــى ســيطرتنا، 
ونُقنعهــم بتفوّقنــا، ليــس فقــط بأســلحتنا، ولكــن أيضًــا 

بمؤسســاتنا«.))(

ــه القــرارات المقترحــة مــن  فــكان مجمــل مــا جــاءت ب
ــرات  ــراء تغيي ــى إج ــة عل ــون، قائم ــاك ماه ــون لم نابلي
علــى المفاصــل المحوريــة التــي ذكرناهــا أعــلاه: حيــثُ 
ركّــز نابليــون علــى إعــلان فرنســيّة العــرب )المقتــرح 
العســكري  بالجيــش  التحاقهــم  بــاب  وفتــح  الأول( 
ــى إعــادة  ــي( مــع العمــل عل ــرح الثان الفرنســي )المقت
توزيــع أراضــي القبائــل بحيــث يحصُــل الاختــلاط بيــن 
إلــى  الرابــع  )المقتــرح  والمســتوطنين  الجزائرييــن 
ســنة  بــه  صــرّح  مــا  نظيــر  وهــو  وغيرهــا(.  الســابع، 
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863)م، أي قبــل ســنتين فقــط مــن هــذه الرســالة، 
إلــى مــاك ماهــون مــن جديــد، إذ يقــول: »يجــب البحــث 
بــكل الوســائل لمهادنــة هــذا العِــرق الذكــي، الفخــور، 
للخــروج  الوقــت  حــان  لقــد   ]...[ والفــلاح  المحــارب 
مــن هــذه الوضعيــة، بعــد حصــر أراضــي القبائــل يجــب 
توزيعهــا علــى ســاكنة كل دوار. وهــذا سيســهل علــى 
ــأنه  ــن ش ــا م ــة، كم ــة الخاص ــولَ للملكي ــلطة الوص الس
اليومــي،  أن ييســر للمســتوطنين، بحكــم الاحتــكاك 
الدخــول فــي علاقــات أكثــر نجاعــة، علــى الســكان 
إجــراء  أي  مــن  حضارتنــا،  إلــى  لإدراجهــم  الأصلييــن 

قســري«.)2(

كذلــك كان الأمــر فــي المفاصــل الأخــرى، حيــث كانــت 
مشــاريع القوانيــن والتعديــلات المقترحــة مــن نابوليــون 
ــى المســتويات  ــة عل ــة حديث ــات قضائي ــاء هيئ تمــسّ بن
المحلّيــة يُقــزّم فيهــا دور المؤسســات الدينيــة الســابقة 
رغــم بقائهــا واعترافــه بهــا )القانــون ))، 2)، 3)، 4)( 
ثــم تتلوهــا مقترحــات بخصــوص التعليــم علــى مســتوى 
العلميــة  والمجالــس  والزوايــا  القرآنيــة  الجوامــع 
فــي المحاضــر العتيقــة )المقتــرح 5)، 23، 24(، كلّ 
ــاس مــع الإدارة  ــامّ للأحب ــك فــي ظــلّ الإدمــاج الع ذل
العموميــة. هــذا المعطــى الأخيــر، الــذي تــم اســتغلاله 
بشــكلٍ أكثــر انتظامــاً فــي المغــرب مــن خــلال تدخّــلات 
الجوامــع  قطــاع  علــى  أُجريــت  مباشــرة  تعديليــة 
ــع  ــاس وجام ــن بف ــع القرويي ــل جام ــن قبي ــة م التقليدي
ــي،  ــر ليوط ــل هوبي ــل تدخّ ــش )مث ــف بمراك ــن يوس اب
المقيــم العــام، فــي إنشــاء مجلــس علمــاء يتــمّ انتخابــه 
ســنة 4)9)م، داخــل النظــام المدرســي التقليــدي(، 
ــل  ــة )مث ــات حديث ــر لإعدادي ــح المباش ــى الفت ــة إل إضاف
إعداديــة مــولاي إدريــس بفــاس، 4)9)م( وثانويــات 
فرنســية حديثــة محضــة )مــن مثــل ثانويــة ليوطــي 

بالــدار البيضــاء، )92)م()3(.

كلّ هــذا ليــسَ مجــرّد اســتبدال مضاميــن بأخــرى، كمــا 
يتــمّ التركيــز عليــه غالبــاً، بــل هــو بالأحــرى اســتبدال 
حينئــذ  يكفــي  فــلا  أخــرى.  بــدلَ  اجتمــاعٍ  لمناهــج 
المنــاداة فقــط بتغييــر المضمــون، بقــدرِ مــا ينبغــي 
التفكيــر فــي نفــسِ طبيعــة المؤسســات المنقولــة. 

ــع علــى مؤسســات  ــلّ أن وضــع الأصب لقــد أدركَ المحت
الــوازع  إطلاقــا مكمــن  يكُــن  لــم  الفوقيــة  الحكــم 
بــه  تتشــبع  كانــت  الــذي  الحقيقــي  الســلطاني 
الصلابــة،  مكمــن  كان  بــل  الإســلامية.  المجتمعــات 
التــي أخّــرت فعليــا مــن تدخــلات فــي مناطــق دون 

)2( R. Estoublon, A. Lefébure. Code de l’Algérie annoté )1830-1895(: Recueil chronologique des lois, ordonnances, décrets, 
arrêtés, circulaires, etc., formant la législation algérienne actuellement en vigueur, avec les travaux préparatoires et l’indication 
de la jurisprudence, suivi d’une table alphabétique de concordance. A. Jourdan, vol. 1, 1896.

)3( بخصوص الوضع في المغرب، يُنظر: 
Spencer D. Segalla. French colonial education and elite Moroccan Muslim resistance, from the treaty of fes to the Berber Dahir, 
The Journal of North African Studies, 2006, 11:1, 85-106

وعن الوضع في المغرب العربي، ينظر: 
محمــد عابــد الجابــري. التعليــم فــي المغــرب العربــي: دراســة تحليليــة نقديــة لسياســة التعليــم فــي المغــرب وتونــس والجزائــر. دار النشــر المغربيــة، الــدار 

.(989 البيضاء، 
)4( Eugène Robe. Les lois de la propriété immobilière en Algérie. Imprimerie de l’Akhbar. Alger. 1864. p.164-165.

أخــرى، راجعــاً إلــى تشــبّع حقيقــيّ بمؤسســات عرفيــة 
ــابقة  ــلاطين الس ــزي للس ــم المرك ــا بالحُك ــةَ له لا علاق
للاحتــلال. وقــد جــاء ذلــك صريحــا، فــي تقريــر المستشــار 
م. ديديــي فــي البرلمــان الوطنــي الفرنســي ســنة 
ــا  ــي م ــق الت ــن المناط ــه ع ــرض حديث ــي مع )85)م ف
زالــت مشــبَعة بمؤسســات قبليــة، إذ يقــول: »إنهــا 
وحــدات كبــرى ســيكون، حقــاً، مــن الــلازم تدميرهــا 
وحلّهــا فــي أقــرب وقــت، إذ إنهــا رافعــة كلّ مقاومــة 

لهيمنتنــا«. 

فــي  والأنجــع  الأنســب  الوجــه  عــن  يتســاءل  وهنــا 
العــادات  نهــزم  أن  لنــا  »كيــف  فيقــول:  محاربتهــا، 
ــذ  ــوب من ــدم وفــي القل ــط التــي هــي فــي ال والرواب
قــرون؟ ـ بالقــوة؟ ســيكون هــذا تكلّفــاً لعنــاء إبــادة 
إثــر ذلــك أن مجــرّد  لــكلّ الشــعب«!)4(فرجّح  شــاملة 
ــيكون  ــة س ــر والحكم ــن الصب ــيء م ــت وش ــرور الوق م

كفيــلا فــي فــكّ شــفرة هــذه القبائــل. 

إدغام الأفراد 

يُعــرف،  مــا  هــو  الســابق  النّــص  إليــه  يُلمــح  مــا  إن 
لا  الــذي  المســار  ذلــك  التحديــث.  بمســار  ببســاطة، 
ينفــكّ فــي أصلِــه عــن تقويــة المؤسســات الكبــرى 
ــة  ــع المؤسســات المجتمعي ــل إضعــاف جمي فــي مقاب
ــوار. هــذا مــا يغفــل  ــة والجِ الصغــرى، بمــا فيهــا العائل
ــث، إذ يُبقــون النظــر  ــون لموضــوع التحدي ــه المتناول عن
فــي غالــب الأحيــان علــى المضمــون نفسِــه )مــا هــي 
المــادّة المُدرّســة؟ مــا هــي القوانيــن المحكــوم بهــا؟ 
هــل هــي دينيــة؟ هــل هــي علمانيــة؟... إلــخ(، فيظنــون 
أن مجــرّد اســتئصال هــذه المــادة الغربية يكفــي لإعادةِ 
المســلمين  مؤسســات  بعُــرف  المؤسســة  مطابقــة 
الســابقة لفتــرة الاســتعمار. ومــا ســريان هــذا الوهــم إلا 
ــات انفــلات معنــى »الاجتمــاع«، علــى  تجــلٍّ مــن تجلّي

ــا. ــا وتاريخن ــن ذاكِرتن ــة، م ــه الأصليّ صورتِ

أمّــا المجتمــع الــذي نعيــشُ فيــه اليــوم، بســبب مختلــف 
اللّمســات الاســتعمارية التــي نالهــا، فقــد صــارَ مجتمعــاً 
ــد  ــا موحّ ــر أن مصيرن ــر فأكث ــمُ أكث ــا نَعل ــاً، أي أنن محجوب
ــق اتصــالا وارتباطــاً  ــه أوث ــل إن بشــكلٍ مــن الأشــكال، ب
مــن الســابق، لكــن مــع ذلك، كلّ شــيءٍ يوحــي بالأنانية 
والفردانيــة، تمامــاً كمــا تُــؤوّل طبيعــة المجتمعــات 
اليــوم، بمــا فيهــا المجتمعــات الإســلامية، فــي أغلــب 
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ــة،  ــة والاقتصادي ــراءات الاجتماعي الق
الفردانيــة  فــي  عائمــة  أنهــا  علــى 

ــزال. والانع

 لكــن هــذا ليــسَ دقيقــاً كمــا يقتضيــه 
واقــعُ العلاقــات اليــوم. إذ كلّ مــا 
المؤسســات  هــو  هدمُــه  حصــلَ 
حســابِ  علــى  الصغــرى،  العرفيّــة 
وأكبــر،  منهــا  أضخــم  مؤسّســات 
لكــن أنَّ الأفــراد تحــرّروا مــن تعلّــق 
مصيرهــم المعرفــي والعَملــي ببقيــة 
المجتمــع:  فــي  يجاورونهــم  مــن 
ــع كل  ــكل قاط ــه بش ــا تنفي ــذا م فه
تعيشــها  التــي  المتتاليــة  الأزمــات 
مــن  الحديثــة،  المجتمعــات  جميــع 
ــة وسياســيّة  ــة وماليّ أزمــات اقتصادي
وصحّيــة، لا يكــونُ تأثــر الفــردِ فيهــا 
ســلبيّا متعلّقــا بمجــرّد اختياراتــه هــو، 
بــل بمجمــوع الاختيــارات المجتمعيــة، 
بــل أحيانــا كثيــرة، باختيــارات مجموعة 
أفــراد لا يعرفهــم ولا يعرفونــه. وهذا 
ــدثُ  ــذي أتح ــع ال ــب المجتم ــو حج ه
عنــه، والــذي يدفعنــي إلــى أن أقــول 
إن المســلمين خرجــوا ليــسَ مــن حالــة 
الاجتمــاع إلــى حالــة انعــزال الأفــراد، 
وإنمــا بالأحــرى مــن حالــة اجتمــاع 
إدغــام  حالــةِ  إلــى  بهــم  خاصــةٍ 
الأفــراد؛ أي أن القوانيــن والأعــراف 
تحكُــم  التــي  والمعاييــر  والقواعــد 
فــي ظــلّ  تُقــام  تعُــد  لــم  الأفــراد 
مجتمــع ذي مؤسســاتٍ مكشــوفة 
)مجتمــع يعــرف فيــه الأفــراد بعضهــم 
ــم  ــى حــدّ صــارَ معــه تعلّ البعــض( إل
الأفــراد ومعاشُــهم والقضــاء بينهــم 
بينهــم  تراتــب  موضوعــاً وكأنــه لا 
العمــل  نفــسِ  علــى  اجتمــاعَ  ولا 
الأمــرُ،  كان  )هكــذا  والمنتــوج 
ــذه  ــوع ه ــاغُ مجم ــت تص ــا كان عندم
الأمــور فــي ظــلّ مجتمعــاتٍ صغيــرةٍ 

وموحّــدة(. 

تعلّــق  أن  هــو  الواقــع  أن  مــع 
اليــوم،  ببعــض  بعضهــم  الأفــراد 
علــى كافــة أصعــدة القــرارات، صــارَ 
حقّــا مُدغمــاً فيمــا بينهــم، فبعضهــم 
يــرى حقّــا مواقــع التأثيــر الحقيقيــة، 
ــتغلها  ــه، فيس ــه موقع ــه ل ــا يتيح لم
بشــكل خفــيّ، فيمــا آخــرون يظنــون 
تحقّــق  بالفعــل  أنــه  ويتوهّمــون 
ــس  ــكان أن انغم ــة، ف ــمُ الفرداني عال
كثيــر مــن الناس فــي عــدمِ الاكتراث 
أســطورة  غلطــاً  مصدّقيــن  بالغيــر، 

الفــردي. وهــذه قصّــة  الاســتقلال 
المجتمعــات  فــي  الأفــراد  إدغــام 
الحديثــة. كمــا أنهــا قصــة الانعــزال 
الموهــوم الــذي ينبنــي عليهــا شــيءٌ 
ــلا أن  ــي، متغاف ــر الليبرال ــن التفكي م
الانعــزال فــي الخطــاب الظاهــري 
انتقــال  مجــرّد  هــو  والســطحي 
الأفــراد  اســتراتيجيات  لمَواطِــنِ 
الروابــط  العلنــي )أي  مــن موطــن 
الاجتماعيــة المكشــوفة كالعائلــة( 
إلــى مناطــق أخــرى. لهــذا نتحــدث 
الاجتمــاع  لأن  الإدغــام:  عــن  هنــا 
بشــكل  أعيــدت صياغتــه  الإنســاني 
تُســتر فيــه العلائــق بغطــاءات مــن 
قبيــل الكفــاءة والاســتحقاق، كمــا 
التوظيــف  مجــال  فــي  الأمــر  هــو 

المهنــي. 

لقــد اتجهــت تقســيمات العمــل داخل 
لتصبــح  المكشــوفة  المجتمعــات 
ــةٍ مــن  ــة فــي غاب شــيئا فشــيئا مخفي
الإمكانيــات والتضحيــات. ممــا أدى 
إلــى عــدّة نتائــج: لــم يعُــد المنتــج 
النهائــي للجماعــة منتوجــاً كيفيّــا يتــمّ 
تقييمُــه بشــكل ملمــوس فــي مجــال 
اليومــي،  والاســتعمال  الاســتهلاك 
بــل تــمّ تصعيــدُه إلــى مســتوى كلّــي 
مجــرّد لا يُعــرف إلا علــى مســتوى 
علــى  الكمّيــة  والبيانــات  الأرقــام 
مســتوى الدولــة. بهــذا فقــد المنتــوج 
ذلــك الإجمــاع العرفــي الــذي يتمّ عن 
تداوُلــه؛ وأصبــح المقصــود  طريقِــه 

مــن العمــل يختلــف مــن طبقــةٍ إلــى 
أخــرى. هــذا هــو الــذي أحــدث شــقّ 
الطبقــات الاقتصاديــة، كمــا يتصــوره 
وإلا،  الأســاس.  مــن  الماركســيون، 
التاريخيــة،  المعطيــات  جميــع  فــإن 
ــذ  ــة من تدفــع بقــوّة مفهــوم الطبقي
بدايــة الإســلام إلــى فتــرة الاســتعمار 

ــه. ــي، وترفض الأوروب

الــذي  الإدغــام،  لهــذا  أمكــن  إذا 
جــزءاً  يمسَــح  أن  الأفــراد،  يَفصــل 
ــات  ــات والاتفاقي ــن التعاوني ــرا م كبي
المبدئيــة التــي كانــت ســابقاً تنطلــق 
ــة  ــاءات الطبيعي ــئة والفض ــن التنش م
ــه يُمارســه  للمجتمــع الإســلامي، فإن
متجــدّدة  إمكانيــات  انفتــاح  عبــر 
اليــوم  نــرى  صرنــا  لذلــك  وحديثــة. 
كان  الــذي  الجماعــي،  الانتمــاء  أن 
بســيطا وموحّــدا قبــل الاســتعمار يتــمّ 
ــرى:  ــات أخ ــه بإمكاني ــه وتغطيتُ حجبُ
أو  والتوظيــف،  العمــل  بإمكانيــات 
أو  والتمــدرس،  التعليــم  بإمكانيــات 
بإمكانيــات  أو  الســكن،  بإمكانيــات 
بإمكانيــات  أو  والترحــال،  الســفر 
إلــى  إضافــة  والاســتثمار،  الإنجــاز 
ــي  ــة الت ــة والمخاطب ــات اللغ إمكاني
ظاهــرة  فــي  خصوصــا  تُلمــح  قــد 
ــرب  ــدان المغ ــي بل ــة ف الفرنكوفوني
قطعــا  كانــت  مــا  التــي  العربــي، 
لتكــون لــولا الاســتعمار الفرنســي.
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هوس الدولة

ــر الــذي أجرينــاه  ــا، إن كان التعبي ختامً
لحــدّ الســاعة واضحــاً فــي توصيــف 
العلاقة بين المؤسســات المكشــوفة 
والمؤسســات المحجوبــة، فإنــه يبــدو 
مــن شــبه المنطقي أن أكبر مؤسســةٍ 
محجوبــة عرفهــا التاريــخ البشــري هــي 
ــة  ــي المؤسس ــة. فه ــة الدّول مؤسس
ــاز باحتــكار  البشــرية التــي تقــوم بامتي
جانــبٍ مــن العمــل الجماعــي بدعــوى 
نظــرٍ  دونَ  وتوزيعــه  تأهليــه  إعــادةِ 
لاجتماعاتهــم  ولا  الأفــراد  لعلاقــة 
كمــا  النظــام،  يجــري  بــل  النســبية. 
علــى  الحديثــة،  صورتــه  فــي  هــو 
كــمّ هائــل مــن الإجــراءات العقلانيــة 

)التــي كان ماكــس فيبــر أحســن مــن 
ــرى ألا  ــعى وتتح ــي تس ــا(، الت وَصَفه
علــى  مبنيــة  إلا  ممارســتها  تكــون 
جهــلِ مؤسســة الدولــة بمــن يصيبهــم 
ــدّ  ــى ح ــع عل ــادة التوزي ــكار وإع الاحت
ســواء. فهــي إذاً تقوم على اســتغلال 
ــي  ــب ف ــادة الحج ــراد بزي ــام الأف إدغ

ــا. ــريعها وتنفيذه ــة تش بني

هــو  يبــدو  الــذي  الثانــي  والأمــر 
الاشــتقاق  وســهل  مفهومــاً  الآخــر 

)5( Jürgen Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society. Polity, Cam-
bridge, 1989.
ظهــور المجتمــع المدنــي أو المجــال العــام هــو مجــرّد مؤشّــر قــويّ علــى أنــه ثمــة بالفعــل شــيءٌ محجــوب فــي فضــاء السياســة. وإلا فــلا حاجــة لهــا أصــلا 
ــر  ــة. وهــذا أحــد المعايي ــة، بمــا فيهــا الدول ــاً ضــد المؤسســات المحجوب ــه تفاعــلًا متكلّفــاً وواعي ــا عــن كون ــك أتحــدث هن فــي ظــل مجتمــع مكشــوف. لذل
المركزيــة فــي تفريقــي بيــن المؤسســات المحجوبــة والمكشــوفة، حيــث إن هــذه الأخيــرةً، وإن كانــت قــد تبــدو للوهلــة الأولــى علــى أنهــا مجــرّد مجــال عــامّ؛ 

فإنهــا فــي حقيقــة الأمــر، تفاعــلٌ وتحــرّك غيــر واعــي، بــل عفــوي وطبيعــي، تحكُمــه مجــرّد العلاقــة الاجتماعيــة.

ــة  ــو أن الدّول ــابق ه ــكلام الس ــن ال م
بالتالــي ليســت فــي حقيقــة الأمــر، 
فــي ظلّ اعتبــار علاقتها بالمؤسســات 
الأخــرى، إلا نتيجــة منطقيّــة لمســار 
المجتمعيــة  المؤسســات  إضعــافِ 
ــول إذاً أن  ــدة تق ــوفة. فالقاع المكش
كلّ إضعاف للمؤسســات المكشــوفة 
هــو بالضــرورة تعزيــز للدّولــة وتشــديد 
لوطأتهــا. ولهــذا الأمــر بالــذات، كلّمــا 
جميــع  علــى  الدولــة  هيمنــة  زادت 
انفتــح  المؤسســات الأخــرى، كلّمــا 
الواعــي فــي  التجــاوب والانفعــال 
ظــلّ مــا يُعــرف بـ«المجتمــع المدني« 
تناولــه  كمــا  العــامّ«  »المجــال  أو 
يورغــن هابرمــاس.)5( ومــع مركزيــة 

هــذه العلاقــة العكســية بيــن الدولــة 
المجتمعيــة  المؤسســات  وجميــع 
التــي  التطــورات  فــي  الصغــرى 
خــلال  الإســلامي  للمجــال  حدثــت 
القــرن التاســع عشــر والعشــرين، فمــن 
المفارقــة العجيبــة عدم التفطّــن إليها 
مــن قِبَــل حملــةِ المشــاريع الإصلاحيــة 
مراحــل  فــي  خصوصــاً  الإســلامية، 
ــروض أن  ــن المف ــي م ــتقلال، الت الاس
ــن  ــا ع ــتقلالا اجتماعي ــاً اس ــون أيض تك

تناولــوا  الذيــن  حتــى  بــل  المحتــل. 
الإصــلاح مــن الأســفل إلــى الأعلــى، 
لــم يفكــروا فــي حقيقــة الأمــر إلا 
ــوم  ــذي يق ــه ال ــوذج نفسِ ــل النم داخ
لمعنــى  عموديّــة  تراتبيــة  علــى 
الاجتمــاع وتنظيمــه، وإلا فمــا معنــى 
الحديــث أصــلا عــن الأســفل والأعلــى.

آخــر  فــي  بالدولــة  الهــوس  إن 
ــدان  ــات فق ــن تجلي ــلٍ م ــاف تج المط
حــركات  تعيشــه  الــذي  القــوة 
الإســلامي،  والتنديــد  المناهضــة 
الفــردي.  المســتوى  علــى  حتــى 
القــوّة  كل  القــوّة،  ومادامــت 
والقضائيــة،  والمعاشــية  العلميــة 
فــي يــدِ مؤسســات محجوبــة، فهــم لا 
يتصــورون أي وجــهٍ مــن وجــوه العمل 
ــس  ــن نف ــات م ــلّ مؤسس ــي ظ إلا ف
ــا.  ــة قمّته ــل الدول ــي تمثّ ــوع، والت الن
ولــك أن تقــول إنهــم أبنــاء الدولــة 
التــي ينتقدونهــا، إذ يفكــرون تمامــا 
كمــا تُفكــر، وإن اختلفــت مضامينهــم 
التنفيذيــة. أي أن السياســة، علــى كلّ 
يقــعُ  شــيءٌ  أذهانهــم،  فــي  حــالٍ، 
بيــن إدارييــن يعملــون مــن الداخــل، 

الخــارج.  مــن  يصرخــون  ومندّديــن 

ــا بشــكلٍ حــادّ وإن كان  ســأتوقّف هن
ــل  ــي أفضّ ــف. لأن ــي منعط ــاً ف توقّف
القــارئ،  أيهــا  خيالُــك،  يســريَ  أن 
ــر  فــي تصــوّر شــكلِ التنظيــم والتفكي
المجتمعــي الــذي نقترحُــه فــي هــذا 
المقــال، والــذي يقــوم بتوجيــه النظــر 
المؤسســات  بيــن  القــوة  لميــزان 
وتقديــر  والمكشــوفة  المحجوبــة 
الانكمــاش  بــدل  بينهمــا،  التراتبيــة 
تحــت أنظمــة المؤسســات المحجوبة، 
والســؤال:  بالخصــوص.  والدولــة 
كيــفَ يُمكــن، مســتقبلا، تدبيــر السّــلع 
قبيــل  مــن  العموميــة  والخدمــات 
والمــدارس  والأســواق  الإعــلام 
وأنظمــة الصحة...إلــخ بدمجهــا فــي 
المؤسســات المجتمعيــة المكشــوفة 
المؤسســات  دور  إضعــاف  مــع 

فيهــا؟ المحجوبــة 
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الفِعْل الأَخْلاقِي 
بين الساكن 

والمتحرك

 أ. خولة الجهيمان
باحثة

khawlaj :تويتر

 لا ســمو للنفــس إلا بنــوع مــن الخُلــق الرافــع إلــى 
ــن  ــع ع ــي الترف ــك ف ــع نفس ــك م ــن خُلق ــة، م الفضيل
ــر  ــي ذك ــرك ف ــع غي ــك م ــى خُلق ــك، إل ــل يُدنّي كل فع
محاســنهم والإحســان لهــم، إلــى خُلقــك مــع مُخالفــك 
بإنصافــك لــه وقــت خصومتــك معــه، ليســتريح الضميــر، 

ــة. ــلًا وكرام ــروح نب ــد ال وتحم

و لــن تكــون الأخــلاق مــن حيــث هــي حركــة فــي 
النفــس والمجتمــع مســتقرة، إلا إذا ثبتــت فــي الضميــر 
والمواقــف علــى الســواء، إذ لا انفصــام بيــن باطــن 
وظاهــر، بــل همــا معًــا يتكامــلان ليُنتجــان ســلوكًا 
محــدد المعالــم، يصــل بالإنســان لمنابــع الضميــر الحــي 

والمعرفــة الحقــة الموصلــة لكمــال الفضيلــة.

 إن البحــث فــي مســألة علاقــة الفعــل الأخلاقــي 
بيــن الســاكن والمتحــرك يُعــد أمــرًا ملحًــا لتأثــره وتأثيــره 
علــى الواقــع المعــاش والوجــود والحضــارة الإنســانية.

فالفعــل كمــا يعرفــه حمــو النقــاري: »هــو ســلوك أو 
ســعي يتوخــى تــرك آثــار أو إلحــاق تعديل على الأشــياء 
فــي وجودهــا أو دلالتهــا أو اشــتغالها، بمجهــود يُبــذل 
بكيفيــة إراديــة ومنظمــة، فــي أفــق تحقيــق غــرض 

مــن أغــراض أو تحصيــل نتيجــة مــن النتائــج، ولا بــد لهــذا 
النشــاط التأثيــري أو المؤثــر أن يكــون وفــق قواعــد 

وأصــول مُحــدَدة ومُحــدِدة«.))(

ســاكنة  بوصفهــا  الأخــلاق  إلــى  النظــر  ويمكننــا 
ومتحركــة، فالســاكن هــو الإمــلاء الوجدانــي، والشــق 
مــع  المتفاعلــة  المتحركــة  الأخــلاق  هــي  المتغيــر 

والحــدث. الفعــل 

ــا  ــي؟ م ــل الأخلاق ــدد الفع ــاذا يتح ــؤال... بم ــا س وهن
هــو الشــق الجوهــري والأساســي... أهــو الســاكن أم 

ــرك؟ المتح

إن العقلنــة الغربيــة تقــوم بإفــراغ وتحليــل القيمــة 
واحلالهــا  الوجدانــي  مضمونهــا  مــن  والأخــلاق 
ــل  ــث تتفاع ــبية، حي ــا بالنس ــل وتحديده ــا للعق موضوعً
مــع أنســاق المجتمــع المنفعيــة والمصلحــة الذاتيــة 
المتغيــرة، أو إســقاطها فــي دوافــع نفســية مندفعــة، 
بينمــا الأخــلاق ابتــداء تبــدأ مــن الوجــدان الــذي يشــعر 
ويــدرك قيمتــه وأخلاقــه بتفاعلــه وجدانيًــا مــع الواقــع 
والفعــل كــي لا تبقــى جامــدة دون تفعيــل ولا ضيقــة 
دون اتســاع، فهــي منظومــة معاييــر كليــة تُنظم كافة 
الحيــاة، وتقــوم بهــا مختلــف الفاعليــات الإنســانية: مــن 

ــدأ والســلوك فــي النظــر كمــا العمــل.  المب

فالفعل الأخلاقي تؤطره حلقتان:

حلقــة الفكــر وتحديــد حاجاتهــا واهتماماتهــا ومراتبهــا 
العليــا، وحلقــة الســلوك التــي تحــرك الجــوارح إلــى 
مبتغاهــا ومقصدهــا، فالأخــلاق الســاكنة حيــث يكــون 
القــول غايــة ذاتــه، والأخــلاق المتحركــة حيــث يكــون 
الفعــل أداة لغايــة ذاتــه وغيــره، ويأتــي الانفصــام بيــن 
المبــدأ والســلوك والقــول والفعــل عندمــا تتفاعــل 
ــات والمنفعــة  ــرة القــول فــي عالــم المادي ــر دائ وتختب
ــزل مــن الواقــع  ــة، فتتن والمصلحــة بالممارســة الفعلي
التنظيــري إلــى الواقــع الحركــي ليتــم إثبــات صمودهــا 
الانفصــال  ولحركــة  باطنــه،  فــي  ميثاقهــا  وعمــق 
المثــال لا  اعتبــارات عــدة نذكــر منهــا علــى ســبيل 

الحصــر:

بالمتغيــرات  الأخــلاق  ربــط  الأخلاقيــة:  النســبية   -
والوقائــع المتبدلــة والمصلحــة والمنفعــة البشــرية، 
ــر  ــا الضمي ــة يؤطره ــة متكامل ــلاق منظوم ــا الأخ بينم

الحــرة. والإرادة  الفاعــل  والإيمــان  الحــي 

@

هور
ت الجم

مقالا
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يُنظــر إلــى الأخــلاق باعتبارهــا  - إجرائيــة الأخــلاق: 
ومُعينــات  مرجعــا،  وليســت  ومُجــردات  وســائل 

الحيــاة.  عليــه  تقــوم  ومصــدرا 

المركزيــة  مــن  مُســتخرجه  جديــدة  أخــلاقٍ  د  تســيُّ  -
باعتبارهــا لا  الأخــلاق  جــزء مــن  الغربيــة، وتوهيــن 

المعــاش. الواقــع  تناســب 

تخليق الوجود الإنساني:

ــب القــول  ــة جان ــن القــول والفعــل وغلب التناقــض بي
العالــم  بيــن  فجــوة  أحــدث  الفعــل  جانــب  علــى 
ــا  ــه وم ــا يؤمــن ب ــن م ــي، بي ــم البرّان ــي والعال الجوّان
والفــرد،  الفــرد  وبيــن  وذاتــه،  الفــرد  بيــن  يعملــه، 
والفــرد وجماعتــه، فأثــر هــذا الانفصــال يتجــاوز الــذات 
ــلوكي  ــب الس ــي الجان ــال ه ــع، فالأفع ــى المجتم إل
الحركــي، والأقــوال الجانــب المنطــوق منــه الكامــن 
فــي وجــدان وقناعــة الفــرد، ولذلــك كان ممــا يعيــن 
تخليــق الأخــلاق واســتعادة محوريتهــا فــي  علــى 

الوجــود الإنســاني عــدة مبــادئ منهــا:

ــن  ــلاق م ــرد أن الأخ ــعار الف ــتبصار: استش ــدأ الاس - مب
الالتزامــات التعبديــة المأمــور بهــا ابتــداءً، فينشــغل 
بهــا ممارســة ومواظبــة، ويســتبصر فــي طريقــه حــال 
الفعــل مــن ناحيــة النيــة والقصــد، ومآلهــا مــن ناحيــة 
الفائــدة والثمــرة. قــال صلــى الله عليــه وســلم: »مــا 
مــن شــيء فــي الميــزان أثقــل مــن حســن الخلــق«.)2(

-مبــدأ التقييــم: مراجعــة الفــرد لأفعالــه علــى الــدوام، 
ــن،  ــرد منزلتي ــع الف ــا ليترف ــره حيً ــاء ضمي ــعيه لإبق وس

ــة الســكينة. ــة المجاهــدة ومنزل منزل

- مبــدأ التزكيــة: مــن أشــكال التربيــة الذاتيــة الخُلقيــة، 
ــس  ــة النف ــذات ومناضل ــدة ال ــا مجاه ــم فيه ــث يت حي
بواســطة الأعمــال المقــررة شــرعًا مــن تحقيــق القيــم 
الأخلاقيــة، وذلــك بغيــة الرضــا الإلهــي وســمو الــذات 
ــة، لتخــرج الفــرد مــن  ــة الروحي ــة والترقي نحــو الأفضلي

نطاقــه الضيــق الفــردي إلــى مــا هــو أوســع.

ــذات تجــد نفســها فــي  ــدأ المســؤولية الحــرة: ال - مب
ــن الفعــل  ــارات واســعة بي ــن خي ــة بي الفعــل والحركي
وعدمــه، أو اتخــاذ موقفًــا وســطًا بيــن الفعــل والتــرك، 
الــروح،  وتــوازن  يظهــر  الــذات  مــع  العــدل  وهنــا 
ــتمر  ــع المس ــل المتس ــتقيم بالعم ــرة تس ــالإرادة الح ف
ــر  ــة، فيذك ــة الرباني ــق للأمان ــة والمحق ــد للخيري القاص
الفاروقــي: »أن القيمــة الأخلاقيــة للفعــل الحــر هــي 
ــا  ــي لأجله ــة، الت ــن الإرادة الإلهي ــمى م ــق الأس الش
ــة  ــه خليف ــأن جعل ــه ب ــم علي ــان، وأنع ــق الله الإنس خل

بأمــره فــي الأرض«.)3(

أن  استشــعار  بالفــرد   حــري  الاســتمرارية:  مبــدأ   -
الأخــلاق هــي ودائــع فيــه متــى أحســن التصــرف 
وألحقهــا منزلتهــا وقيمتهــا تفاعلــت حركتهــا، فالفــرد 
وإصلاحهــا  لذاتــه  مســتمرة  مراقبــة  فــي  يعيــش 
وتهذيبهــا مترقيًــا فــي مدارجــه ليصــل للتخلــق المأمور 
بــه، ويذكــر طــه عبــد الرحمــن بهــذا الخصــوص: »لا 
ــدة،  ــة واح ــي دفع ــه الأخلاق ــان تكوين ــل الإنس يُحصّ
بيــن  يتقلــب  بحيــث  متواليــة،  أطــوار  علــى  وإنمــا 
أشــكال مختلفــة مــن الأخــلاق ليصــل إلــى أخــلاق 
ــي  ــان ف ــا«.)4( فالإنس ــة العلي ــي الرتب ــة، وه الفضيل

تخلــق مســتمر.

خاتمة

ــفة  ــان فلس ــه، إنس ــوب في ــان المرغ ــوذج الإنس إن نم
)أحســن تقويــم(، يجــد حقيقــة كينونته في: الانتســاب 
الانتســاب  فــإن  الأخلاقــي،  والتكامــل  الإيمانــي 
إلــى الإيمــان يعــود بهويــة الإنســانية إلــى حقيقتهــا 
ــاه  ــي مبن ــل الأخلاق ــودة، فالتكام ــة المفق الأخلاقي
علــى التســليم بــأن الإنســان جــيء بــه إلــى هــذا 
بالمعرفــة والدعــاء، لأن  يتكامــل  أن  العالــم لأجــل 
الله،  إلــى  الوصــول  هــي  المعرفــة  إرادة  منتهــى 
والتســليم لــه، والتــوكل عليــه، والتكامــل الأخلاقــي 
يُبنــى بــدوره علــى الانتســاب الإيمانــي، فهــو الــذي 
ــة،  ــم الحيوي ــة تتكامــل مــع القي ــم الروحي يجعــل القي
والقيــم الفرديــة مــع القيــم الجماعيــة، والأشــواق 
ــا  ــون لائقً ــي يك ــة، ك ــات المادي ــع الحاج ــة م الروحي
ــذه الأرض. ــى ه ــا عل ــة أمينً ــة، وخليفً ــة الإلهي بالأمان

 )5(

المراجع:

التفلســف(  )روح  7)20م  حمــو،  النقــاري،   )((
بيــروت. والإبــداع،  للفكــر  العربيــة  المؤسســة 

)2(رواه أبو داود، وصححه الألباني. 
)3( الفاروقــي، إســماعيل،4)20م )التوحيــد، مضامينه 
ــدارات  ــر، م ــيد عم ــة الس ــاة(، ترجم ــر والحي ــى الفك عل

للأبحــاث والنشــر، القاهــرة.
)4( عبــد الرحمــن، طــه، 4)20م )بــؤس الداهرانيــة، 
النقــد الانتمائــي لفصــل الأخــلاق عــن الدين(، الشــبكة 

العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت.
)الإيمــان  الزمــان،4)20م  بديــع  النورســي،   )5(
ترجمــة  النــور(  رســائل  سلســلة  الإنســان،  وتكامــل 

الصالحــي. قاســم 



»مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح 

كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة، صماء 

معتدلة، حتى يقصمها الله إذا شاء«
                                                                        رواه البخاري
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ب
مراجعة  كتا

ات القَاتِلَة(  )الهُويَّ
لأمين معلوف

أ. أحمد الكرساوي
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مقدمة:
ــك فــي ظــروف  ــة وذل ــر حــول الهوي ــم فــي الجــدل الدائ ــن حــول العال ــد مــن المفكري انخــرط العدي
وســياقات مختلفــة، فبالنســبة للغــرب بلــغ النقــاش حــول الهويــة ذروتــه بعــد أحــداث الحــادي عشــر 
مــن ســبتمبر، حيــث أعــادت تلــك الأحــداث نظريــة صــدام الحضــارات التــي وضعهــا صامويــل هنتنغتــون 
للواجهــة، ممــا اضطــره إلــى وضــع كتــاب جديــد عــن الهويــة فــي عــام 2005م بعنــوان )مــن نحــن؟ 

تحديــات الهويــة القوميــة الأمريكيــة(.

وفــي بنغلاديــش أصــدر المفكــر البنغالــي أمارتيــا صــن كتابه )الهويــة والعنــف، وهم المصيــر الحتمي( 
فــي إطــار الصــراع علــى الهويــة بيــن الهنــدوس والمســلمين بعــد سلســلة مــن المحاضــرات ألقاهــا 

عــن الهويــة بيــن نوفمبــر )200م وأبريــل 2002م بعنــوان )مســتقبل الهويــة(.

أمــا بالنســبة للعالــم العربــي فقــد ســاهمت جملــة مــن الشــروط التاريخيــة كســقوط الدولــة 
ــدان  ــة، وانــدلاع الحــروب الأهليــة فــي عــدد مــن البل العثمانيــة وتفككهــا، وظهــور الفكــرة القومي
كلبنــان والجزائــر وغيرهــا فــي اهتمــام عــدد مــن المفكريــن بأســئلة الهويــة، كان مــن أبرزهــم الروائــي 
والمفكــر اللبنانــي أميــن معلــوف فــي كتابــه )الهويــات القاتلــة( الــذي اشــتغل فيــه ببحــث موضــوع 
الهويــة وعلاقتهــا بالعنــف انطلاقــا مــن تجربتــه الشــخصية، حيــث ينتمــي معلــوف إلــى طائفــة 
الملكييــن الكاثوليــك، وكان شــاهدا علــى الحــرب الأهليــة فــي لبنــان التــي كانــت ســببا فــي هجرتــه 

إلــى فرنســا فــي عــام 975)م ومــازال مســتقرا فيهــا إلــى اليــوم.

وفــي هــذه الورقــة أســتعرض أهــم الأفــكار التــي طرحهــا معلــوف فــي كتابــه )الهويــات القاتلــة( 
الــذي صــدر باللغــة الفرنســية عــام 998)م والمكــون مــن أربعــة فصول مترابطــة من ناحيــة المضمون 

ومــن ناحيــة الإشــكاليات التــي تبحثهــا:   

الفصل الأول:
بـــ  المعنــون  الأول  الفصــل  ففــي 
ــوف  ــدأ معل ــي( يب ــي انتماءات )هويت
بتمهيــدٍ يبيــن فيه أن مفهــوم الهُوية 
ــم الغامضــة الملتبســة  أحــد المفاهي
ــم يعــد مــن المجــدي إعــادة  التــي ل
تعريفهــا وتحديــد مضمونهــا، كمــا 
يتطلــب تعريفــه مزيــدا مــن الشــجاعة 
والإقــدام، ممــا جعلــه يصــرف النظــر 
عــن تحديــد معنــاه، علــى الرغــم مــن 
أهميــة تحديــد المفاهيــم خصوصــا 
إذا كان المفهــوم شــائكا وملتبســا 
الفــروع  مــن  عــدد  مــع  ومتداخــلا 
المعرفيــة، وفــي وقــت يســعى فيــه 
كل طــرف لإعــادة تفســير المفاهيــم 
وتوظيفهــا لخدمــة مصالحــه »فكلما 
زاد المفهــوم غموضــا كلمــا أصبــح 

ــازي« ))(. ــع الانته ــة للتطوي عرض

النظــر  معلــوف  يصــرف  أن  بعــد 
يشــرع  الهويــة  بيــان مفهــوم  عــن 
الرئيســية  أطروحتــه  بيــان  فــي 
ذات  الهويــة  أن  فــي  المتمثلــة 
أبعــاد وانتمــاءات متعــددة، فــكل 
ــة  فــرد مــن أفــراد المجتمــع ذو هوي
ــن والعــرق واللغــة  ــة مــن الدي مركب

والوظيفــة والطبقــة وغيرهــا، علــى 
يكــون  أن  يمكــن  المثــال  ســبيل 
الفــرد فرنســيا، ومــن أصــل لبنانــي، 
واحــد  آن  فــي  وروائيــا  ومســيحيا، 
كمــا هــو الحــال بالنســبة لمعلــوف، 
وليــس واحــدٌ منهــا فقــط هــو مــا 
بقيــة  دون  هويتــه  الفــرد  يمنــح 

الانتمــاءات.  

ضمــن هــذا الإطــار يديــن معلــوف 
الرؤيــة التــي تختــزل الهويــة فــي 
أكبــر  أحــد  باعتبارهــا  واحــد،  بُعــد 
إلــى  قــادت  التــي  الأســباب 
عقليــة  نحــو  والانــزلاق  التعصــب 
)نحــن مقابــل هــم(، فتصنيــف النــاس 
أو  العــرق  أو  الديــن  أســاس  علــى 
اللغــة فقــط، والانغــلاق داخــل هــذا 
يســاهم  للهويــة  الأحــادي  البعــد 
فــي تقويــة النزعــة العدوانيــة لــدى 
الأفــراد، بعكــس التصــور التعــددي 
مــن  كبيــر  بعــدد  يربطــه  الــذي 
البشــر، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن 
ــش  يعــزز الســلام والاســتقرار والتعاي
ــة  ــة »علاق ــن إقام ــلمي، ويضم الس
ــع  ــك م ــن، وكذل ــع الآخري ــرة م مغاي
ولا  إليهــا،  ننتمــي  التــي  العشــيرة 

يعــود الأمــر يقتصــر علــى نحــن وهــم، 
أي علــى جيشــين متأهبين يســتعدان 
والانتقــام  القادمــة  للمواجهــة 

العتيــد«.

إن هــذا الحــل الــذي يقدمــه معلوف 
فــي نظــري يمكــن أيضــا أن يــؤدي 
الشــأن  هــو  كمــا  العنــف  إلــى 
للهويــة،  الأحــادي  التصــور  فــي 
فــي  الفشــل  حــال  فــي  وذلــك 
إدارة الانتمــاءات المكونــة للهويــة 
والإخفــاق فــي التوفيــق بينهــا، كما 
التعدديــة  هــذه  تــؤدي  أن  يمكــن 
الانتمــاء،  فــي  الازدواجيــة  إلــى 
وإلــى صــراع داخلــي وفقــدان للذات 
قــد  معقــدة  نفســية  ومشــكلات 
تقــود إلــى العنــف فــي رد فعــل 
النفســي. الاضطــراب  حالــة  علــى 

ينتقــل معلــوف بعــد ذلــك إلــى بيــان 
ــا  ــى أنه ــد عل ــة فيؤك ــة الهوي طبيع
ــور  ــول وتتط ــة تتح ــة مرن ذات طبيع
الفــرد  ويكتســب  مســتمر،  بشــكل 
المكونــة  الانتمــاءات  مجمــوع 
ــة مــع مــرور الوقــت وخطــوة  للهوي
خطــوة بعــد أن يتقــدم بــه الزمــن، 
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فليســت الهويــة كيانــا ثابتــا لا يلحقــه التغيــر، بــل تتشــكل 
شــيئا فشــيئا وفقــا للظــروف الاجتماعيــة والسياســية 

والتاريخيــة.

بالإضافــة إلــى أن هــذه الانتمــاءات المكونــة للهويــة 
ليســت علــى درجــة واحــدة مــن الأهمّيــة، بــل هــي ذات 
طابــع نســبي مــن حيــث المكانــة والقيمــة، فتقديــم 
لســياقات  وفقــا  يتغيــر  أن  يمكــن  آخــر  علــى  انتمــاء 
ــع النســبي خصوصــا  ــة، يظهــر هــذا الطاب وظــروف معين
للخطــر  الانتمــاءات  هــذه  مــن  واحــد  يتعــرض  حينمــا 
يســعى  الحالــة  هــذه  ففــي  والاضطهــاد،  والتضييــق 
الشــخص المضطهــد إلــى إبــراز هــذا الانتمــاء والتوحــد بــه، 
فيســيطر علــى هويتــه، »ويولــد تضامنــا لــدى الأشــخاص 
ويشــجع  ويتحركــون  فيتجمعــون  يتقاســمونه،  الذيــن 
بعضهــم بعضــا، ويهاجمــون الفريــق الآخــر، ويصبــح تأكيــد 

الهويــة بالضــرورة فعــلا شــجاعا وعمــلا تحريريــا«.

ــمو  ــاء يس ــد انتم ــلامي لا يوج ــور الإس ــن المنظ ــن م لك
علــى الانتمــاء الدينــي، فهــو الانتمــاء الأصيــل والمهيمــن 
ــة  ــرض بقي ــال تع ــي ح ــى ف ــاءات، حت ــة الانتم ــى بقي عل
الانتمــاءات للتجريــح يظــل الانتمــاء الدينــي هــو الضابــط 
ــه  ــه قول ــدل علي ــا ي ــا، كم ــه له ــرد والموجِّ ــات الف لتصرف
ــلُ﴾ )الحــج:78(،  اكُمُ الْمُسْــلِمِينَ مِــنْ قَبْ تعالــى ﴿هُــوَ سَــمَّ
ــي  ــي لا يعن ــة الانتمــاء الدين ــى مركزي ــد عل وهــذا التأكي
تهميــش أو إقصــاء بقيــة الانتمــاءات، فــالله تعالــى جعــل 
النــاس متنوعيــن ومختلفيــن فــي أشــكالهم وألوانهــم 
شُــعُوبًا  ﴿وَجَعَلْنَاكُــمْ  بقولــه:  ذلــك  فأكــد  وألســنتهم 
وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا﴾ )الحجــرات:3)(، وقــال: ﴿وَمِــنْ آيَاتِــهِ 
رْضِ وَاخْتِــلَافُ أَلْسِــنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُــمْ﴾  ــمَاوَاتِ وَالْأَ خَلْــقُ السَّ

)الــروم:22(.

فــي ختــام هــذا الفصــل ظهــر تأثــر معلــوف بالنزعــة 
ــي  ــي والت ــة المتجــذرة بعمــق فــي الفكــر الغرب التقدمي
تعتبــر أحــد الأســاطير الثلاثــة المؤسســة لفكــر الحداثــة)2( 
بالســلوك  الإســلامي  الحجــاب  وصــف  حيــن  وذلــك 
لهــا  يكــون  أن  ينبغــي  لا  الــذي  الماضــوي  الرجعــي 
ــاء علــى أن التاريــخ يســير  وجــود فــي العالــم الحديــث، بن
فــي خــط تصاعــدي، وأن حــال البشــرية فــي المســتقبل 
ســيكون أفضــل ممــا هــو عليــه فــي الماضــي والحاضــر، 
وأن كل مــن يفضــل الماضــي علــى الحاضــر فهــو إنســان 
ــى الحاضــر فــإن  ــا لا ينتمــي إل ماضــوي رجعــي، وكل م
للبقــاء، وهــذه  يعــد صالحــا  ولــم  تجــاوزه  قــد  الزمــن 
الفكــرة وإن كانــت رؤيــةً للتاريــخ إلا أنهــا امتــدت لتشــمل 
كافــة العلــوم والمعــارف، وأصبحــت تســتعمل فــي نقــد 
الأفــكار والثقافــات والأشــخاص وســائر الظواهر البشــرية.
وقــد تعرضــت فكــرة التقــدم إلــى طيــف واســع مــن 
الانتقــادات، مــن أهمهــا أنهــا فكــرة متناقضــة فــي 

نفســها لأنهــا مــن جهــة: هــي رؤيــة تاريخيــة للعالــم بحيث 
تســتعمل التاريــخ لتبريــر نفســها، لكنهــا فــي الوقت نفســه 
ــلا يخالــف تأويلهــا،  ــخ تأوي ــح التاري ــن تمن ــخ حي تتنكــر للتاري
أي إن التاريــخ الحديــث شــأنه شــأن النظريــات العرقيــة 
مصمــم لتصنيــف الماضــي فــي تراتبيــات جاعــلا ماضيــا ما 
يفــوق غيــره، ولجعــل الحاضــر يفــوق كل مــاض ســابق، بــل 
لجعــل »المســتقبل المجهــول يفــوق الحاضــر«)3(، كمــا 
كانــت هــذه الفكــرة بحســب إدوارد ســعيد مبــررا للقــوى 
باعتبارهــا  الشــرق  لبلــدان  اســتعمارها  الأوروبيــة فــي 
متخلفــة تفتقــر لمــن يقودهــا إلــى النهضــة والتقــدم 

واللحــاق بركــب الحضــارة الأوروبيــة.
ــوف  ــن معل ــى أمي ــر نزعــة التقــدم عل ــى تأثي بالإضافــة إل
ــارض  ــول يتع ــذا الق ــإن ه ــاب ف ــن الحج ــه م ــي موقف ف
مــع الأطروحــة الرئيســية للكتــاب، لأنــه يســتبطن القــولَ 
بتثبيــت مبــدأ الهويــة الواحــدة )الهويــة الغربيــة( وإلغــاء 
ــوف  ــه معل ــب ب ــذي يطال ــي ال ــدد الهويات ــوع والتع التن

ــف.  ــاب كحــلٍّ لمشــكلة العن فــي هــذا الكت

الفصل الثاني:
تتمحــور الفكــرة الرئيســية فــي هــذا الفصــل حــول التأكيد 
علــى التأثيــر المتبــادل بيــن المجتمعــات والأديــان، فــكل 
منهمــا يؤثــر فــي الآخــر، خلافــا لمــا اعتدنــا عليــه مــن 
النظــر إلــى هــذه المســألة مــن جانــب واحــد وهــو تأثيــر 
ــع  ــع يصن ــرر أن المجتم ــات، وإذا تق ــي المجتمع ــن ف الدي
ــب  ــن أن يواك ــكل دي ــن ل ــه يمك ــه فإن ــر في ــن ويؤث الدي
الحداثــة كمــا حصــل للمســيحية فــي أوروبــا، وبنــاء علــى 
ــي البيئــة  ــة ف ــرة الذائع ــى الفك ــرد معلــوف عل هــذا ي
الأوروبيــة والمتجــذرة فــي العقــل الغربــي التــي تــرى أن 
الإســلام ديــن جامــد غيــر قابــل للتطــور بخــلاف المســيحية 
ــدم  ــة للتق ــا مهيئ ــا يجعله ــادئ م ــن المب ــل م ــي تحم الت
ومواكبــة الحداثــة أكثــر مــن باقــي الديانــات، فيقــول 
معلــوف أن الســبب ليــس فــي أن الديــن الإســلامي لــم 
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ــر  ــم يؤث ــه ل ــع نفس ــل لأن المجتم ــث ب ــلا للتحدي ــن قاب يك
ــة وينســجم معهــا. ــى يواكــب الحداث ــن حت فــي الدي

وعندمــا تحمــل الحداثــة بصمــة الآخــر تســعى المجتمعــات 
شــأن  مــن  بالإعــلاء  واختلافهــا  تمايزهــا  تأكيــد  إلــى 
هويتهــا الخاصــة، علــى غــرار مــا يفعــل الأفــراد حيــن 
ــذه  ــرز ه ــق، وتب ــر والتضيي ــم للخط ــد انتماءاته ــرض أح يتع
الظاهــرة بحســب معلــوف عنــد المســلمين خاصــة إلا أنهــا 

ــة. ــة معين ــة أو ديان ــى ثقاف ــرا عل ــت حك ليس

وفــي هــذا الســياق يتســاءل معلــوف عــن ســبب التعايــش 
ــر فــي الغــرب وانعــدام  ــة التعبي ــرام حري مــع الآخــر واحت
ذلــك فــي العالــم الإســلامي الــذي أصبــح معقــلا للعنــف 
ــده  ــات بل ــن ممارس ــرف ع ــا الط ــي، غاض ــرف الدين والتط
الجديــد فرنســا الــذي يعتبــره معلــوف جــزءا مــن هويتــه، 
وعــن دورهــا الرئيــس فــي صناعــة العنــف إمــا عــن طريــق 
اســتعمار بلــدان العالــم الثالــث واســتغلال ثرواتهــا لتعزيــز 
اقتصادهــا الخــاص -ومنهــا لبنــان البلــد الــذي نشــأ وترعــرع 
فيــه معلــوف- أو عــن طريــق محاربتهــا للتعدديــة الثقافية 
المغــرب  مــن  المهاجريــن  بمعاملــة  ســواء  داخلهــا، 
العربــي خاصــة باعتبارهــم مختلفيــن عرقيــا وبالتالــي غيــر 
قابليــن للاســتيعاب بنــاء علــى تقريــر كالفيــه المقــدم 
ــام 969)م،  ــي ع ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــى المجل إل
فوجــد المســلمون أنفســهم نتيجــة لذلــك مقيديــن تقييــدا 
مضاعفــا، وأضفــى عليهــم المجتمــع الفرنســي صبغــة 
ــة  ــر عــن الهوي ــة، وكان لهــم عــداء قــوي إزاء التعبي عرقي
ــدى المســلمين  ــن ل ــة مظاهــر التدي ــة)4( أو بمحارب الديني
-الذيــن أصبحــوا مكونــا أساســيا مــن مكونــات المجتمــع 
الحريــة  دعــاوى  علــى  انقلابــا  يُعــد  ممــا  الفرنســي- 

ــة. الفردي

الفصل الثالث:
أنــه فــي  الثالــث فيذكــر معلــوف  الفصــل  أمــا فــي 
مراحــل مختلفــة مــن التاريــخ يكــون هنــاك تركيــز أكبــر 
ــة،  ــة للهوي ــاءات المكون ــن الانتم ــد م ــاء واح ــى انتم عل
ــب  ــاس بحس ــل الن ــخ يمي ــن التاري ــة م ــذه المرحل ــي ه وف
ــن  ــر م ــة أكب ــي أهمي ــاء الدين ــلاء الانتم ــى إي ــوف إل معل
ــن  ــودة الدي ــبب ع ــن س ــاءل ع ــم يتس ــاءات، ث ــة الانتم بقي
ــى  ــك إل ــة، ويرجــع ذل ــة والاجتماعي ــى الســاحة الفكري إل
عــدة أســباب منهــا: انهيــار الاتحــاد الســوفيتي بفكــره 
الماركســي الــذي أراد إقامــةَ مجتمــعٍ لا مــكان فيــه 
ــي، »فقــد أســفر فشــل هــذا المشــروع  لأي معتقــد دين
ســواء علــى الصعيديــن الاقتصــادي والسياســي أو علــى 
الصعيديــن الأخلاقــي والفكــري عــن رد الاعتبــار إلــى 
ــي  ــا ف ــد رميه ــية تري ــت الماركس ــي كان ــدات الت المعتق
مهمــلات التاريــخ، لقــد اســتطاع الديــن بصفتــه مــلاذا 
ــى أفغانســتان أن يشــكل  ــدا إل ــا مــن بولن ــا وانتمائي روحي
يناهضــون  كانــوا  الذيــن  لــكل  بدهيــة  التقــاء  نقطــة 
الشــيوعية، ولــذا فقــد كانــت هزيمــة ماركــس ولينيــن 
نصــرة  أقلــه  مــا كانــت  بقــدر  للأديــان  انتقــام  بمثابــة 
للرأســمالية والليبراليــة أو للغــرب، غيــر أن هــذا العامــل 
ــرة  ــود الظاه ــي صع ــم ف ــدور حاس ــده ب ــع وح ــم يضطل ل
ــر مــن القــرن العشــرين«.  ــع الأخي ــة فــي خــلال الرب الديني

يتمثــل الســبب الثانــي فــي زيــادة نســب البطالــة والفقــر 
ــا  ــول له ــاد حل ــى الآن إيج ــم حت ــتطع العال ــم يس ــي ل الت
ــي،  ــر فــي تنامــي الشــعور الدين ــر الأث ممــا كان لهــا أكب
ســيارة  يملكــون  وهــم  يولــدوا  لــم  الذيــن  »فــكل 
يرغبــون  الذيــن  أمــام منزلهــم، كل  ليموزيــن مركونــة 
فــي تغييــر النظــام القائــم، كل الذيــن يثــورون علــى 
الفســاد وتعســف النظــام الحاكــم والفــروق الاجتماعيــة 
ــي  ــون ف ــن لا ينجح ــق، كل الذي ــداد الأف ــة وانس والبطال
ــون  ــول ينجذب ــريع التح ــم س ــي عال ــم ف ــع له ــاد موق إيج
ــى  ــى الحركــة الإســلامية فيشــبعون فــي إطارهــا عل إل
الســواء حاجتهــم إلــى الهويــة، وحاجتهــم إلــى الاندمــاج 

فــي مجموعــة، وحاجتهــم الروحيــة«.

كانــت العولمــة أيضــا مــن الأســباب التــي عــززت العــودة 
إلــى الديــن، »فالعولمــة المتســارعة تولــد اســتجابة تتمثل 
ــز  ــك تعزي ــة، وكذل ــد الهوي ــى تأكي ــة إل ــز الحاج ــي تعزي ف
الحاجــة الروحيــة بســبب القلــق الوجــودي الــذي يصاحــب 
هــذه التحــولات المباغتــة، والجديــر ذكــره أن الانتمــاء 
الدينــي وحــده يقــدم جوابــا عــن هاتيــن الحاجتيــن، أو 

ــم هــذا الجــواب«. ــه لتقدي يســعى أقل

فــي نهايــة الفصــل يحلــم معلــوف بعالــم يُفصــل فيــه بين 
السياســي والدينــي، ولا يكتفــي بالمطالبــة بهــذا النــوع 
مــن الفصــل، بــل يجــب فــي نظــره نبــذ المكــون الدينــي 
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عــن الهويــة، وهــذا تناقــض آخــر مــن تناقضــات 
معلــوف لأنــه قــد أكــد ســابقا أن الانتمــاء الدينــي 
ــزء لا  ــة وج ــات الهوي ــن مكون ــي م ــون أساس مك
يتجــزأ منهــا، واعتــرف بدفاعــه عــن انتمائــه الدينــي 
وعــدم تــردده فــي الإقــرار بتأثيــر هــذا المكــون في 
مجــرى حياتــه، يقــول معلــوف:  »لا أحلــم بعالــم لا 
مــكان فيــه للديــن، بــل بعالــم تنفصــل فيــه الحاجــة 
ــم  ــاء، عال ــى الانتم ــن الحاجــة إل ــة ع ــى الروحاني إل
ــراط  ــى الانخ ــة إل ــان بالحاج ــه الإنس ــعر في ــن يش ل
فــي جمهــرة إخوانــه فــي الديــن مــع تمســكه 
المحتمــل بمعتقــدات وعبــادات وقيــم أخلاقيــة 
مســتوحاة مــن كتــاب مقــدس، عالــم لا يكــون فيــه 
ــة المتناحــرة، ولا  ــن لحمــة للمجموعــات الإثني الدي
يكفــي فصــل الديــن عــن الدولــة بــل يجــب كذلــك 
أردنــا  مــا  فــإذا  الانتمائــي،  عــن  الدينــي  فصــل 
تحديــدا ألا يســتمر هــذا الخلــط فــي تأجيــج التطــرف 
ــى  ــل عل ــب العم ــة يج ــروب الإثني ــاب والح والإره
إشــباع الحاجــة إلــى تأكيــد الهويــة بصــورة أخرى«.

الفصل الرابع:
فــي الفصــل الرابــع والأخيــر يُشــبّه أميــن معلــوف 
الهويــة بالفهــد الــذي يمكــن لــه أن يقتــل ويفتــك 
إذا مــا تعــرض للاضطهــاد، ويقتــرح ثلاثــة حلــول 
دون  والحيلولــة  وترويضهــا  الهويــة  لتدجيــن 
ــوع مــن  ــولٌ يشــوبُ بعضهــا ن انفلاتهــا، وهــي حل

الحالمــة: الطوباويــة 

التنــوع  إلــى  الدعــوة  فــي  الأول  الحــل  يتمثــل 
العنصــر  بــأن يســتبدل كل فــرد  اللغــوي وذلــك 
اللغــوي بالعنصــر الدينــي، وتعلــم اللغــات الأخــرى 
حتــى تندمــج الحضــارات مــع بعضهــا البعــض دون 
أن تطغــى إحداهــا علــى الأخــرى مــع ضــرورة 
احتــرام اللغــة الأم، وتأكيــده علــى أهميــة الترجمــة 
ــة  ــاء بلغ ــرا الاكتف ــب، معتب ــذا الجان ــز ه ــي تعزي ف
واحــدة متنافيــا مــع روح العصــر، ويقتــرح أن يتعلــم 
كل فــرد ثــلاث لغــات، الأولــى هــي اللغــة التــي 
اللغــة الانجليزيــة،  إليهــا، والثالثــة هــي  ينتمــي 
والثانيــة هــي لغــة بيــن الاثنيــن يملــك المــرء حريــة 

ــا. اختياره

ــة(  ــي فهــو مــا يســميه بـــ )التبادلي أمــا الحــل الثان
وعــدم  الثقافــات  تبــادل  ضــرورة  بهــا  ويعنــي 
التمتــرس والتقوقــع داخــل ثقافــة واحــدة، مــع 
الإفــادة مــن التقــدم التكنولوجــي فــي عمليــة 

التبــادل. 

الإنســانية  تكــون  أن  معلــوف  يقتــرح  وأخيــرا 
عــن  بــدلا  البشــر  بيــن  الرابطــة  الهويــة  هــي 
ــا، فرغــم  ــة لكافــة انتماءاتن ــن باعتبارهــا حصيل الدي
أن  يمكــن  الثقافــات  فــي  والتبايــن  الاختــلاف 
ــة  ــي الهوي ــدة ه ــة واح ــن هوي ــر ضم ــج البش يندم
الإنســانية، لأن كل يــوم يمــر تتقلــص اختلافاتنــا 
شــيئا فشــيئا، وهكــذا يعــود معلــوف مــرة أخــرى 
لينقــض مــا قــرره ســابقا مــن أهميــة التعدديــة 
والتنــوع بفــرض هويــة واحــدة يلتــزم بهــا الجميــع، 
أن  تعتقــد  الإنســانية  النزعــة  أن  إلــى  بالإضافــة 
الخــلاص إنمــا يتــم بالقــوى البشــرية وحدهــا وهــو 
مبــدأ يتعــارض بشــدة مــع المســيحية التــي يعتبرهــا 
معلــوف جــزءا مــن هويتــه، إن كانــت فــي المقــام 
الأول هــي الاعتقــاد بخــلاص الإنســان بقــدرة الله 

وحــده وبالإيمــان)4(.

خاتمة:
رغــم أهميــة كتــاب أميــن معلــوف إلا أن موضــوع 
فيــه  يبحــث  مــن  إلــى  بحاجــة  مــازال  الهويــة 
ويحللــه بطريقــة أكثــر منهجيــة ممــا كُتــب، ولا 
يتحقــق ذلــك إلا عــن طريــق تحريــر مفهــوم الهويــة 
وبيــان الأطروحــات الغربيــة والعربيــة حــول علاقــة 
الهويــة بالعنــف، وبحــث مســألة التعدديــة الدينيــة 
التــي هــي جــزء مــن القــول بتعدديــة الهويــة 
الإســلامية،  الشــريعة  ضــوء  فــي  ومحاكمتهــا 
وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بالهويــة بعيــدا 

ــل. ــيط المخ ــن التبس ع

قائمة المصادر والمراجع:
ــبتمبر؟  ــدثِ )) س ــي ح ــدثَ ف ــذي ح ــا ال ــدا، م ــاك دري ))(ج

ص84-83.
)2( إدغار موران، هل نسير إلى الهاوية؟ ص25.

ــة والممارســة والتحــولات  )3( وائــل حــلاق ،الشــريعة النظري
ص25-24.

)4( علــي راتانســي، التعدديــة الثقافيــة مقدمــة قصيــرة جــدا، 
ص39.

)5( موسوعة لالاند الفلسفية ص 569.
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مقترحات أ. إكرام لسمر
طالبة دراسات عليا، مهتمة بقضايا المرأة

ikram.lasmar@gmail.com :البريد الإلكتروني
https://www.facebook.com/ikram.lasmar :فيس بوك

الحريم العلماني.. الليبرالي/د. ملاك الجهني

ــن  ــة م ــا الكاتب ــت فيه ــي انطلق ــة الت ــالات الفكري ــن المق ــة م مجموع
عمــق الــذات الأنثويــة الباحثــة عــن أجوبــة لتســاؤلاتها الملحّــة بإنصــاف 
فــي  المــرأة  لقضايــا  الجاهــزة  التفســيرات  عــن  بعيــدا  وموضوعيــة؛ 
ــوية  ــات النس ــاءلة الأطروح ــى مس ــى إل ــا أفض ــري، مم ــهد الفك المش
العلمانيــة عــن خلفياتهــا الايديولوجيــة المتســترة، وعــن حقيقــة تمثلهــا 
لدعــوى التحــرر مــن التصــور الذكــوري والــذي وقعــت فــي فخــه 

بنســخته الليبراليــة الســلطوية فكريــا وعلميــا واقتصاديــا...
يحتــوي الكتــاب علــى )2 مقالــة مــن بينهــا قراءتيــن فــي كتــاب، 

تنوعــت جميعهــا فــي الطــرح واشــتركت فــي الوحــدة البنيويــة.

المرأة بين الداروينية والإلحاد/ د. جيري بيرغمان:

كتــاب خفيــف يتكــون مــن أربــع مقــالات مترجمــة لــكل مــن )جيــري 
بيرغمــان - روبيــكا واطســن- كاتــي آنجــل هــارت- آنــا بيثــرك( مــع مدخــل 

ــي . ــلاك الجهن ــورة م ــوية للدكت ــخ النس ــن تاري ع
تُظهــر المقــالات جميعهــا حجــم الاحتقار والدونيــة الذي تتعرض لــه المرأة 
فــي الفكــر المــادي الإلحــادي تنظيــرا وممارســة تصــل إلــى حــد التحــرش 
والاغتصــاب، لا يبعدهــا عــن ذلــك أن تكــون منضويــة تحــت غطــاء الإلحــاد 
ــالات  ــم. المق ــم ونواديه ــي مؤتمراته ــطة ف ــككة ناش ــون مش أو أن تك
تجلــي حقائــق صادمــة ومفاجئــة للمنخدعــات بالنســوية واللاهثــات خلــف 

ســراب الفكــر الفلســفي المــادي..
.

ب
ت كت

أنيار- مقترحا

جناية النسوية على المرأة والمجتمع / د. البشير عصام المراكشي

ــارة مــن خمســة مؤلفــات فرنســية  ــاب ترجمــة لفصــول مخت يعــرض هــذا الكت
ومقــال حــواري لمؤلفيــن متنوعيــن، والتــي اشــترك جميعهــا فــي نقد النســوية 
)الأنثويــة كمــا اختــار لهــا د. البشــير عصــام المراكشــي( وبيــان تناقضاتهــا 

وانحرافاتهــا.
وقــد قــدم الدكتــور بيــن يــدي كتابــه عرضــا مختصــرا دقيقــا حــول حقيقــة الفكــر 
الأنثــوي ومراحــل تطــور مطالباتــه الحركيــة وأثــر ذلــك علــى المــرأة والمجتمــع، 
ثــم عــرض أفــكارا منهجيــة مهمــة عنــد قــراءة هــذا النــوع مــن الكتــب الناقــدة 
ــث  ــوع وح ــذا الموض ــة به ــة العناي ــان أهمي ــا ببي ــرب، وثناه ــي الغ ــة ف للأنثوي
النخــب المتدينــة علــى متابعــة مــا ســبق مــن ظواهــره فــي الغــرب تســلحا بــه 

عنــد النقــد والــرد و درءا لوقوعــه فــي العالــم الإســلامي... 
ــه المــرأة تحــت  ــذي تتعــرض ل ــم ال ــم د. بشــير بصــور ونمــاذج مــن الظل ــم خت ث

ــا. ــن يدعــي تحريره ــعارات م ش
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هل أنا حرة؟/ لين ستالسبيرج
يتحــدث هــذا الكتــاب عــن مــأزق ضِيــق الوقــت الــذي تعانــي منــه المــرأة 
العاملــة فــي الأســرة النرويجيــة التــي تعتبــر أفضــل بلــد تحقيقا للمســاواة 
ــات  ــة المســتدامة فــي إثب ــن الرغب ــن الرجــل والمــرأة، وعــن الصــراع بي بي
ــن الاحتياجــات النفســية للمــرأة  ــق الأمــان الوظيفــي وبي ــذات وتحقي ال

وطموحهــا فــي حيــاة مســتقرة دافئــة مــع زوجهــا وأطفالهــا.
ــرأة  ــى الم ــالا عل ــت وب ــي كان ــوية الت ــرارات النس ــة الق ــش الكاتب وتناق

ــرة؟ ــا ح ــل أن ــاؤل : ه ــا للتس ــا دفعه ــتى مم ــي ش ــي نواح ف
تكمــن أهميــة الكتــاب فــي انطلاقــه مــن واقــع حقيقــي يجلــي مــآلات 
مطالبــات الحــركات النســوية؛ فهــو بمثابــة درس استشــرافي لمــا ســبقنا 

إليــه غيرنــا فلاقــى ويلاتــه... والســعيد مــن وعــظ بغيــره.

ــر/ د.  ــوي المعاص ــاب النس ــي الخط ــرأة ف ــا الم قضاي
ــي مــلاك الجهن

يتحــدث الكتــاب عــن المنطلقــات النظريــة والإجرائيــة التــي يقوم عليهــا الخطاب 
النســوي المعاصــر وإشــكالاته الثقافيــة والمنهجيــة، ويســتعرض الاتجاهــات 
النســوية العلمانيــة والتوفيقيــة وتعاطيهــا مــع قضيــة الحجــاب مــن خــلال بيــان 

مقارباتهــا المتنوعــة ومناقشــتها ونقدهــا. 
مــن مميــزات هــذه الدراســة تســليطها الضــوء  علــى الجانــب التوفيقي النســوي 
أو مــا يســمى بـــ )النســوية الإســلامية( الــذي قــلّ مــا يُطــرق، وعرضها لعــدد كبير 

مــن الآراء والأســماء التــي تعطــي صــورة شــاملة عنــه.
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المخرج الوحيد/ د. عبد الله الشهري
علــى الرغــم مــن أن هــذا الكتــاب كتــب ابتــداء لجمهــور غيــر عربــي 
ــزان  ــام - إلا أن فــي طــرح أفــكاره مــن الات ــر مســلم بشــكل ع - غي
مــا يزيــد عزتــك بدينــك وينســيك انبطــاح المهووســين بــكل مــا 
ــر الســطحي لأصحــاب أقــوال  هــو غربــي، كمــا يبعــدك عــن التنظي
الإعجــاز العلمــي المشــحونة بالكثيــر مــن الخرافــة وشــيء مــن 
العلــم. الكتــاب يتطــرق إلــى الأســئلة الوجوديــة الكبــرى، وســؤال 
الحقيقــة  ومفهــوم  الأديــان،  ومقارنــة  والديــن،  العلــم  تعــارض 
وقيمتــه فــي حيــاة الإنســان، ثــم يمتعــك أثنــاء رحلتــك - وفــي 
فصــول مخصوصــة كذلــك- بحديــث رائــق وأســلوب برهانــي قــوي 
ولغــة سلســة عــن المخــرج الوحيــد، أي الإســلام، وعلاقتــه الفطريــة 
بالإجابــات الوجوديــة ومــلء الثغــرات الروحيــة والمعرفيــة للإنســان، 
كمــا يجيــب عــن بعــض الاستشــكالات المعاصــرة علــى هــذا الأصــل.
الكتــاب ســهل ممتنــع، قــوي السَــبك حســن التنظيــم بليــغ الحُجــة، 
مــع تمكــن علمــي وفكــري فريــد، أجــزم -دون مبالغــة - أنــه ينبغــي 

أن يُقــرأ فــي الحيــاة العلميــة مرتيــن علــى الأقــل.

الإسلام ومصير الإنسان/ تشارلز لي غاي إيتون

من أمتع ما قد تقرأ، وهو رحلة فريدة تتعرف فيها على طريقة 
إيتون في عرض أساسيات الإسلام ومبادئه وأوجه تفضيله على 
غيره. الكتاب فكريّ فلسفي، لكنه فاتح للآفاق، موقد لشعلة 
الإلهام، ويزداد بهاؤه وتقوى الحاجة إليه بالترجمة الفريدة التي 
قدمها لنا الدكتور عبد الله الشهري وتعليقاته العلمية عليه. 
تكمن قيمة الكتاب في تلمّس تلك المقارنة الملموسة بين خواء 
المادية وقوة الإيمان، وهو النمط المعهود في نقاشات أفضلية 
الإسلام عند الغرب في الأزمنة المعاصرة، لكنه مقدم في قالب 
شائق لا يُمل. يستحق أن يُقرأ بتركيز ويُستفاد منه في باب الردود 
الفكرية فوائد غزيرة.

@hibaracudo تليجرام:

مقترحات أ. هبة نجاعي
كاتبة مغربية مهتمة بالمجال الشرعي والفكري

https://www.facebook.com/hiba.nejjai :فيس بوك
    

ب
ت كت

أنيار- مقترحا
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العلمنة من الداخل/ د. البشير عصام المراكشي
أهميــة هــذا الكتــاب تكمــن فــي فتحــه بــاب نقــاش جــريء عــن الحركات 
الإســلامية وأوجــه »العلمنــة« التــي لحقتهــا مــن الداخــل حتــى بــدأت 
ــلامية«.  ــا، أي »الإس ــبت إليه ــي انتس ــا الت ــن هويته ــا م ــل تدريجي تتنص
يطــرح المؤلــف تحديــات ومشــاكل تنخــر الحــركات الإســلامية لا مــن 
النهائيــة  والنتائــج  التنظيمــي  العمــل  بــل  المرجعيــة فحســب،  جهــة 
المرجــوة منهــا. لا أعتقــد بــأن هنــاك مهتمــا بالشــأن الفكــري السياســي 
والسياســة والشــرعية يمكنــه إهمــال هــذا الكتــاب، لمــا فيه مــن معالجة 
حــذرة وتأصيــل منهجــي قــوي، قــد تتفــق معــه فــي النتائــج العمليــة أو 
تختلــف، لكنــك - فــي رأيــي- لــن تجادلــه فــي مقدماتــه وتقريراتــه ولــن 
تســتطيع تجاوزهــا إلا بمزيــد مــن التحريــر للأســئلة الملحّــة التــي طرحــت 

فيهــا. 
ــى  ــه حت ــاب ويســتفيد من يمكــن للقــارئ العــادي أن يُعجــب بهــذا الكت
ــوب بنفــسٍ  ــة معمقــة بمجــال البحــث، فهــو مكت ــه دراي ــم يكــن ل ــو ل ل

ــن. ــق وأســلوب لغــوي مبي ــي رائ تأصيل

بؤس الدهرانية/ د. طه عبد الرحمن
كتــاب قيّــم مــن درر مــا كتــب طــه عبــد الرحمــن، لخــص فيــه نقــده 
لمــن ســماهم الدهرانيــة - لا الدهريــة- وهــم مــن يتبنــون رؤيــة فصل 
الأخــلاق عــن الديــن، وعــدّد منهــم أعلامــا وناقــش أطروحاتهــم 
بنَفَــس نقــدي تأصيلــي رائــق، كمــا طبّــق مبــادئ فلســفته الائتمانية 
-بشــيء مــن الإيجــاز - فــي تقريــر ركائــز نقــده، فجــاء كتابــا مــن أبــدع 
مــا قــد يطلــع عليــه باحــث، غيــر أنــه لا بــد لفهمــه فهمــا تامــا - وليس 
الفهــم التــام مطلوبــا فــي رحلــة القــراءة الأولــى- مــن قــراءة باقــي 
أعمالــه التــي توســع فيهــا مــا لــم يتوســع فــي هــذا الكتــاب. لكــن 
ــقاط  ــي إس ــري- ه ــي نظ ــية - ف ــة( الأساس ــؤس الدهراني ــة )ب قيم
أصنــام الفلســفة التــي تحوّلــت إلــى مقدســات عنــد الحداثييــن، 
ــاد والتجــرد والتقــدم،  ــة الحي ــوا أن تقليدهــم لهــا هــو غاي حتــى ظن
ــا بأســلوب علمــي حجاجــي تهافــت هــذه  فجــاء هــذا الكتــاب مبيّنً
الــرؤى، مــع عــدم إغفــال جوانــب الصحــة فيها ممــا كفلته الفلســفة 
الإســلامية - بــل فضُلــت عليــه بتحقيقــه بأكمــل أوجهــه - وحفظــت 

معــه حــق الإلــه وحــق الإنســان.
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مقترحات أ. سارة سجود طالب
ماجستير في التفسير ومهتمة بقضايا المرأة والتربية

da3wabook@hotmail.com :البريد الإلكتروني
https://www.facebook.com/profile.:فيس بوك

100013140316098=php?id
da3ia1@تويتر:   

تفاسير مغربية )المغرب العربي( في كيفية تطبيق القرآن في الواقع 
والعمل به

- مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير/ ابن باديس 
- مجالس القرآن/ فريد الأنصاري

- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/ أبو بكر الجزائري

ب
ت كت

أنيار- مقترحا
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تفسير مغربي بلاغي

تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، في 
تفسير الكتاب المجيد، ثم سُمي اختصاراً بـ التحرير 

والتنوير/ الطاهر بن عاشور

تفاسير أندلسية منوعة 

- أحكام القرآن/ أبو بكر ابن العربي
- المحرر الوجيز في تفسير كلام العزيز/ عبد الحق ابن عطية

- الجامع لأحكام/ القرآن أبو عبد الله القرطبي
- البحر المحيط/ أبو حيان



كتب قادمة
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من البذرة إلى الثمرة 
المؤلف: أ. أسماء محمد الجراد

للأطفــال  الجنســي  النمــو  عــن  الكتــاب  يتحــدث 
وكيفيــة فهمــه وحمايتهــم ونصائــح للأبويــن فــي 
التعامــل معــه، وكذلــك كيفيــة الــرد علــى أســئلتهم 
ــروف  ــم الظ ــي معظ ــرف ف ــة التص ــة، وكيفي العفوي
والمواقــف، فالكتــاب يقــدم منهجــاً مبســطاً بالصــور 
التوعيــة  فــي  الملونــة  والتخطيطــات  التوضيحيــة 
بالتربيــة الجنســية الصحيحــة التــي لا تتعــارض مــع 
ديننــا ومبادئنــا وقيمنــا، وبيــان الفــرق بينهــا وبيــن 
الثقافــة الجنســية المذمومــة بــلا ضوابــط، وتأتــي 
أهميتــه كذلــك مــن الصعــود الســريع فــي عصرنــا 
الإغــواء  إلــى  الأطفــال  تعــرض  لمخاطــر  الحاضــر 
الجنســي وإيقــاظ الشــهوات فــي هــذا الســن الصغيــر 
مــن وســائل التواصــل ورفــاق الســوء وتحــرش الكبــار 

وغيرهــا. 

تلك عشرة كاملة 
المؤلف: إيناس حسين مليباري

يســتعرض الكتــاب 40 مقالــة كتبتهــا يــد معلمــة 
ــال،  ــال تخطــت العشــر ســنوات فــي هــذا المج أطف
الــذي  الجانــب  هــذا  فــي  خبرتهــا  فيهــا  تســطر 
أحبتــه مــن التعليــم، وتقــدم فيهــا نصائحهــا العمليــة 
التعاطــي  للمعلميــن والمعلمــات فــي  والتربويــة 
ــواب أو  ــن ص ــتفادته م ــا اس ــا م ــجل فيه ــه، وتس مع
خطــأ فــي شــكل أدبــي وســياق ســردي خفيــف رغــم 

عمــق الأفــكار.

ب مركز دلائل
أنيار- كت
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مشــكلة القــدر والمســئولية ..كيــف فهــم الصحابــة 
القــدر؟

المؤلف : رضا زيدان

النــادر أن نجــد   »هــل الإنســان مســير أم مخيــر؟« مــن 
ــا ســمعنا  ا شــائعًا مثــل هــذا الســؤال، فكلن ســؤالًا فلســفيًّ
بهــذا الســؤال فــي فتــرة المراهقــة علــى الأقــل، كمــا 
ــن أركان  ــن م ــرًا برك ــا مباش ــق تعلقً ــؤال متعل ــذا الس أن ه
الإيمــان فــي الديــن الإســلامي وهــو الإيمــان بالقــدَر خيــره 
وشــره وبمراتبــه. وعــادة لا تخــرج إجابــة هــذا الســؤال عــن 
)بــل  الســائل  إذ يشــعر  الفلســفي،  أو  التــراث الكلامــي 
والمتخصــص( بــأن نصــوص الوحــي »متعارضــة« فيتجــه 
للترجيــح »العقلــي«. وفــي الحقيقــة لــم ينتــج الــكلام 
للإجابــة  مقبولــة  صيغــة  أي  )والمســيحي(  الإســلامي 
علــى هــذا الســؤال، وينتهــي الأمــر عــادة بفهــم القــدَر 
علــى أنــه إمــا هــو الجبــر )الجبريــة( أو الانتصــار لـــ »الإرادة 
الحــرة« الإنســانية، ســواء بإنــكار تقدير الله المســبق وعلمه 
)القدريــة الأوائــل(، أو بالنســخة الأخــف مــن الإنــكار وهــي 
ــة(، أي  ــره )القدري ــكار تقدي ــم الله المســبق وإن القــول بعل
أن علــم الــكلام لــم يســتطع أن يجمــع بيــن نصــوص الوحــي 
فــي المســألة بــأي صيغــة منطقيــة. وقــد ازداد الأمــر 
ســوءًا بعــد أن اســتجد أمــران كبيــران فــي القــرون الأخيــرة، 
الأول فلســفي، وهــو زيــادة الوعــي بمفهــوم »الإرادة 
ــه  ــر مــن حال ــر بكثي الحــرة« فــي الفلســفة المعاصــرة، أكث
فــي الفلســفة القديمــة والحديثــة، كأثــر لتوســيع مفهــوم 
»الحريــة« ورفــع شــروطه فــي الغــرب، الأمــر الذي أثّــر علينا 
ــون  ــن أن يك ــف يمك ــؤال: »كي ــح س ــال فأصب ــة الح بطبيع
ا فــي ضــوء عقيــدة القــدر؟« أكثــر إلحاحًــا،  المســلم حــرًّ
وزادت »شــعبويته« عنــد العامــي. أمــا الأمــر الثانــي فهــو  
ــه  ــلام بأن ــرقين الإس ــم المستش ــم معظ ــي، إذ اته أكاديم
 Islamic Fatalism الإســلامية  الجبريــة  )وكلمــة  جبــري 
مشــهورة فــي الكتــب الاستشــراقية(، بســبب فهمهــم 
ــن، وســأهتم جــدًا بمناقشــة  ــدة القــدر علــى نحــو معي عقي

ــي. ــي بحث ــم ف ــم أو تصوراته حججه

أهــدف فــي بحثــي »القــدر والمســؤولية: كيــف فهــم 
الصحابــة القــدَر« إلــى معالجــة غيــر كلاميــة لـــ »مشــكلة« 
القــدَر، أي أننــي لــن أنقــل جــدل الفــرق الإســلامية الكلامية 
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إلــى  أســعى  وإنمــا  حججهــا،  وأناقــش 
تجــاوز هــذا الجــدل أصــلًا، والعــودة إلــى 
القديمــة  الشــعوب  عنــد  القــدر  مفهــوم 
العــرب  وعنــد  والــكلام،  الفلســفة  قبــل 
قبــل الإســلام بالخصــوص، وعنــد الســلف 
الهجــري  )القــرن الأول  الإســلامي الأول 
ــي  ــأنخرط ف ــي س ــم فإنن ــن ث ــدًا(، وم تحدي
)أنثروبولوجــي(،  بحــث قرآنــي وســياقي 
ــدَر  ــل للق ــى الأصي ــاف المعن ــاول اكتش أح
فــي نفــوس العــرب والصحابــة )مــن خــلال 
القــرآن الكريــم والشــعر العربــي القديــم 
ودلالات الألفــاظ ذات الصلــة(، والشــعوب 
الفرعونيــة  )الحضــارة  بعامــة  القديمــة 
والحضــارة اليونانيــة القديمــة وغيرهمــا(، 
وكيف مارســوا المســؤولية مــع اعتقادهم 
أقــوال  حســب  إشــكال  أي  بــلا  بالقــدر 
الشــعوب،  حيــاة هــذه  فــي  متخصصيــن 
وبالتالــي الــرد علــى المستشــرقين القائليــن 
إن العــرب كانــوا جبرييــن وورث الإســلام 
منهــم هــذه الجبريــة، مثــل مايــكل كــوك و 
فرانــز روزنتــال، فالعــرب لــم يكونــوا جبرييــن 
وتصورهــم للقــدَر معقــد لا يمكــن اختزالــه 
فــي كلمة أو كلمتيــن، والأهم من ذلك أن 
تصورهــم للقــدَر لــم يكــن يخصهــم وحدهــم، 
وإنمــا كان حاضــرًا عنــد كافــة الشــعوب 
القديمــة، ولمــا مــنّ الله عليهــم بالإســلام 
ــه  ــن متعلقات ــدَر م ــور للق ــذا التص ــص ه خلّ
ــي  ــى الت ــكلة العظم ــل المش ــة، وح الوثني
كانــت تواجــه الوثنــي العربــي: العدميــة 
والمــوت،  الدهــر  تقلبــات  مــن  والرعــب 
ــا  فــكان المفهــوم الإســلامي للقــدَر علاجً
العدمــي،  الحيــاة  لنمــط  توحيديًــا شــافيًا 
واســتعمله النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فــي بــث الشــجاعة فــي قلــوب المؤمنيــن 
عنــد القتــال والمصاعــب، وحققــه الصحابــة 
علــى أتــم وجــه وعلــى أكثــر مــن مســتوى، 
ــأبين  ــرقين، وس ــن المستش ــأنقل ع ــا س كم
عجزهــم عــن تفســير »الجبريــة« فــي ضــوء 
الله  صلــى  للنبــي  العظيمــة  الإنجــازات 

جعلنــي  وهــذا  والصحابــة،  وســلم  عليــه 
العــرب  عنــد  القــدَر  بيــن  الفــروق  أبحــث 
قبــل الإســلام وبعــد الإســلام. ثــم ســأبحث 
ــض  ــل والنقي ــة الأوائ أســباب ظهــور القدري
ــة  ــوء المعالج ــي ض ــة( ف ــري )الجهمي الجب
قبــل  العــرب  لحــال  الســابقة  الســياقية 
الإســلام، محــاولًا الإجابــة علــى الســؤال 
الــذي شــغلني كثيــرًا: كيــف تبــدأ بدعــة 
القدريــة الأوائــل هــذه البدايــة العنيفــة؟ 
القــدر  الأوائــل  القدريــة  أنكــر  كيــف  أي 
تمامًــا حتــى أنكــروا علــم الله المســبق؟ 
فالمتوقــع والمعتــاد أن تبــدأ البــدع صغيــرة 
ثــم تكبــر، لكــن الحــال أن بدعــة إنــكار القــدر 
بــدأت كبيــرة ثــم صغــرت مــع المعتزلــة، 
ــم تنكــر  التــي جادلــت فــي القــدر لكنهــا ل

علــم الله المســبق.

موجــز  فلســفي  بتبريــر  بحثــي  وأختــم   
المعنــى  وليــس  الوصفــي،  )بالمعنــى 
ــاد للفلســفة( قائــم علــى الممارســة  المعت
لكــون الشــخص مســؤولًا رغــم اعتقــاده 
بالقــدَر خيــره وشــره، وهــو مســتفاد مــن 
معالجــة الفيلســوف بيتر فردريك ستراوســن 
للمســؤولية فــي ورقتــه الشــهيرة »الحريــة 
بإضافــات  لكــن   ،)(962( والاســتياء« 
فــي  ويهمنــي  جوهريــة.  وتعديــلات 
النهايــة أن يجــد القــارئ أن هــذه المعالجــة 
علــى  القائمــة  »الفلســفية«  الوصفيــة 
فهــم ممارســات الإنســان العــادي تلتقــي 
مــع تلــك المعالجــة النَصّيــة، أي القائمــة 
ــل  علــى نصــوص الوحــي وحــال العــرب قب

الإســلام. 
أســأل الله التوفيــق أولًا وآخــرًا، وأتمنــى أن 
يكــون هــذا البحــث الصغيــر مفيــدًا وممتعًــا 
علــى مســتوى  المتخصــص، ســواء  لغيــر 
طريقــة البحــث أو النتائــج، ومشــجعًا للباحث 
ــة لمســألة  المتمكــن علــى معالجــة وصفي
الكلامــي  الجــدل  اســتهلكها  كبــرى 

والتنظيــر.
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الأم الوحيدة 
المؤلف: عزة عبد الجواد

 Single Mother مــاذر  ســينجل  مصطلــح  ينتشــر 
ــة أبنائهــا بمفردهــا،  ــالأم التــي تتولــى رعاي مرتبطــا ب
ورغــم أن مدلولــه ينصــب فــي الخــارج غالبــاً إلــى 
نتــاج علاقــات خــارج الــزواج، إلا أن مفهومــه الأوســع 
يشــمل حــالات أخــرى تظهــر فــي مجتمعاتنــا كذلــك، 
مثــل الأرملــة، والمطلقــة، والغائــب زوجهــا ســواء 
ــن  ــي ع ــل أو التخل ــم بعم ــغال دائ ــفر أو انش ــي س ف
ــى هــذا  ــك - وعل ــر ذل ــت ومســؤولياته كأب وغي البي
ــل هــؤلاء  ــح هامــة ومركــزة لمث ــاب نصائ يقــدم الكت
الأمهــات، يشــد مــن أزرهــن، ويوضــح لهــن كيفيــة 
التعامــل الأفضــل فــي مختلــف المواقــف التــي غالبا 
مــا يتعرضــن لهــا، وذلــك فــي ضــوء اســتعراض الأمثلة 

ــات. ــات ناجح ــا لأمه ــا وتراثن ــن تاريخن ــة م المضيئ

عجائب الماء 
المؤلف: مايكل دنتون

المترجم : فداء ياسر الجندي

يتحــدث الكتــاب عــن الخصائــص المدهشــة والمثاليــة 
للمــاء، والتــي تجعلــه أســاس الحيــاة فــي الأرض، بدءاً 
ــا،  ــي تحويه ــة الت ــات البحري ــات والكائن ــن المحيط م
ــة أو فــي التجمــد بطبقــة  ــة العادي ســواء فــي الحال
ــذاء،  ــا بالغ ــا وإمداده ــا تحته ــي م ــي تحم ــد الت الجلي
وكذلــك دوره المذهــل فــي تشــكل القــارات وحركــة 
الصفائــح التكتونيــة، مــروراً بالحت والتعريــة للتضاريس 
والجبــال، ثــم صعــوداً إلــى الغــلاف الجــوي واتزانــه، 
وأيضــاً دوره المحــوري فــي تغذية النباتــات وصعوده 
مــن التربــة إلــى عشــرات ومئــات الأمتــار لــلأوراق، 
ــل الضوئــي الــذي يأخــذ  ــد فــي التمثي ثــم دوره الفري
نواتــج تنفــس الكائنــات الحيــة والإنســان ليعطــي 
الأوكســجين الــلازم للتنفــس، وكذلــك دوره الهــام 
جــداً فــي جســم الإنســان خصوصــاً فــي الــدم وحمــل 
الحيــة وبنيتهــا  الخلايــا  الغــذاء، وأخيــراً دوره فــي 

ــاطاتها. ــا ونش وغذائه
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)iERA النبوءات المحرمة )بالتعاون مع مؤسسة
المؤلف : أبو زكريا البريطاني

المترجم : سلمى الشعراني

بالغيــب  البشــر بمــن يخبرهــم  الكتــاب تعلــق  يســتعرض 
ــة  ــب( وأهمي ــه بالغي ــب أو علم ــم بالغي ــي إخباره )أو يدع
ــا  ــن هن ــه، وم ــه وتصديق ــه وتعظيم ــم ل ــي اتباعه ــك ف ذل
ــا  ــارات كالماي ــن الحض ــخ م ــر التاري ــف عب ــا المؤل ــول بن يتج
إلــى الأشــخاص كنوســتراداموس وكثيــر مــن أشــهر نمــاذج 
مدعــي النبــوءات، ليضــع شــروطا عقليــة منطقيــة دقيقــة 
تحكــم علــى صدقهــم أو كذبهــم، ثــم يقــارن ذلــك بنبــوءات 
العهديــن القديــم والجديــد حــول ظهــور النبــي الخاتــم 
محمــد صلــى الله عليــه وســلم، لينتقــل بعــد ذلــك إلــى 
اســتعراض عــدد مــن نبــوءات النبــي نفســه صلــى الله عليــه 
وســلم المســتقبلية التــي تحققــت، ويحاكمهــا إلــى نفــس 
الشــروط التــي وضعهــا للحكــم علــى صــدق النبــوءات 
وعــدم التلاعــب فــي تفســيراتها أو تحريفهــا، ثــم أخيــراً يذكر 
المؤلــف عــدداً مــن نبــوءات النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــراً مــن النــاس  حــول نهايــة العالــم التــي تجــذب عــدداً كبي
ــوارث  ــراض الك ــن افت ــدءا م ــا، ب ــا وبتوقعاته ــام به للاهتم
ــة. ــات الفضائي ــة، وانتهــاء بغــزو الكائن ــة أو الكوني الطبيعي
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سياسات النشر في مجلة أوج

أن يندرج المقال في المجالات الفكرية، والثقافية. 	 
أن يراعي المقال شروط الكتابة العلمية الموضوعية، 	 

ويتسم بالجدة.
أن يكون المقال لم يسبق نشره.	 
أن تكون لغة المقال سليمة نحويًا ولغويًا.	 
أن يكون حجم المقال يتراوح ما بين )750 - 3000( 	 

كلمة، ويستثنى من ذلك حسب أهمية الموضوع 
وتميزه.

 

aog@dalailcentre.com  : يتم إرسال المقال عبر بريد المجلة  


